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علوزة تفلف امنتورة متي قز بالفعزيشب امعط رطانق العرية واوفهر ميا : 
ونشر النصوص المحققة » والدراسات القائمة عليها , والمتابعات النقدية الموضوعية لا . 


ْ المدير الممسؤول :د. أحمد يوسف أحمد محمد 


لاعتبارات فنية » ولا علاقة له بمكانة الكاتب . 


* يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة . 
وقواعد النشر وثمن الد لنسخة في آخرا 1 لمحلة . 


* الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رآ 
المنظمة والمعهد » وترتيب البحوث يخضع ١‏ ْ 


المجلد 05 - الجزء الأول - جمادى الآخر؟15١اه‏ / مايو 17١كم‏ 


جر ل لسر م ير /) ٠ه‏ 
الم 


لفماهرة 


في 


« تعاريف : 
د. بشار عوّاد معروف 
“ا فصسوص : 
د: لبد السراقى 
* / م 
حعوز 7 * دراسات : 


1 10 مها الشعّار 


مما عسات : 


د. السّعيد السيد عبادة 


ترجمات : 


مراد تَدْغُوت (مترجم) 


محلة معهد المخطوطات العربية / معهد المخطوطات العربية ( المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ) - مج 05 » الجزء الأول » جمادى الآخرة 4717 ١ه‏ / 


مايو 7017م/ 5٠1ص‏ . 
لي 


: العثور على مجلد من «تاريخ إزبل») لابن المستوفي .. 


نقنيات (تنقية المبساه) في المؤلفات الطبية العسربية 
حتى نهاية القرن السابع ال مجري 120 


: مخطوطة مفقودة لمجحهول تنبئ عنها المقنطفات 
المنشورة من «زجر التّابح) للمعري ا 


: هوداس والخطوط في الغرب الإسسلامي (فرانسوا 


7 


يضنل 


العثور على مجاد من «تاريخ إزيل) 
لابن المستوفي (ت1517ه / 159ام) 


د. بشار عواد معروف “ 


أنجزث أنا وصديقي د. صلاح جَرّار تحقيقٌ «عيون الإمامة». لأبي 
طالب المرواني» واجُنّة الرضا»» لابن عاصم العَرْناطي» ونشرثها دار الغرب 
الإسلامي سنة ١٠10م.‏ ثم أنبهني د. صلاح إلى وجود مخطوطة في المكتبة 
الوطنية بتونس تُعتّى بالشعراء الأندلسيين؛ عنوانها (إهداء الأمراء في تواريخ 
الشُعراء»؛ ولف اسمه يوسف بن إبراهيم يم القزطبي» وحثني على تصويرها 
افر وطنها وار ضمن «سلسلة التراجم الأندلسية»» التي نشرت 

منها دار الغرب الإسلامي إلى الآن ثلاثةً عشرّ مجلدًا بتحقيقناً. 

وحين وجدت الفكرة حقيقة بالمتابعة» سألت عن هذه النّسخة صديقي 
الصّدوق الكُتبي العالم الفاضل الحاج حبيبًا اللَمْسِي» الذي ل يوَخَرْ لي أمرًا 
والخرعي لقره راها] الام رعرع اسمو فرعي د نواه 

واعوطاتة إل ا المذكورة؛ فلا بدأت في قراءتها وجدثت التراجم 
البْمدَ كله عنٍ الأندلس والأتدلسيين؛ ؛ فاشتدٌ حرصي على معرفة 
عقن عه اميق وداه هذا الأمر كلدل شيرف رازن الل 
يعطلد تاحمٌ الأمور وتراكم الأشغال» فلم يمض كي وقتِ حتى تيقّنت 
000 إزبل 


لون 


كاذ 


() باحث عراقي / أردى: 


3 بشار عوّاد معروف 


المستّى ققافة املك لككاهزر؟ دعن بووفينيرة الأنائل دوين لمعه الخاض 
بالشعراء منه”". 
تقع المخطوطة قي مئتى ورقة وورقتين» كل ورقة ذات وجهينء والورقة 
الأزن وف ينها كه ون اسانها - في ما أرى - مُلْصّقة بالكتاب الذي 
من المحتمل أن تكون الوؤقة الأول الكمية قر الترعك ندرا ليله 
لسرقة الكتاب أو لأمر آخر نجهله؛ قد يكون من فعل بعض الجهلة» وإن 
كنتٌ أميل إلى الأول كا سيأتي بيانه. 


وقد جاء قُْ د المية؛ لكات إهداء الأمراء 2 تواريخ الشعراء 
تأليف العبد الفقير [المحتاج] إلى عفو ربّه القدير يوسف بن إبراهيم 
الُْطبي» لاله أن يرحمني ويرحم من طالّع في كتابي هذاء آمين)» . وعلى 
لك ؛ العنواك هذه تمركات متغددة: 


)١(‏ ذكر ابن خلكان ومن نقل منه أن الكتاب في أربعة مجلدات (وفيات الأعيان .)١51//4‏ وذكر 
السيوطي أنه وقف عليه في أربعة مجلدات (بغية الوعاة ؟/ 0 2») وذكر الزركلي في (الأعلام 
0 أن الجزء الثاني حققه سامي الصقار» وأن الجزء الرابع في جستربتي وهو آخر أجزائه! 
مع أن الدكتور الصقار حقق مخطوطة جستربتي. أما الذهبي فذكر أنه في حمس مجلدات (تاريخ 
الإسلام 65 وسير أعلام النبلاء 77/ 00). وقال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ 
ص5 :)1١‏ «وإزيل لأبي البركات المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب ابن المستوقي» وهو 
بخطه في حمس مجلدات» وأكثر من ذ فيه من أدباء وملوك» واختصره ه سليمان بن عبد الله بن أبي 
الحسن الزّنجاني المكي». 

وأنا اليوم أميل إلى كون الكتاب في خسة مجلدات» مع أن المؤلف لم يسمّه مجلًاء بل فصلاء 
فالذي وصل إلينا في مخطوطة جساربتي هو الفصل الثانن» فقد جاء في أوله: «الفصل الثاني في 
ذكر الأخيار والصلحاء والمحدثين (هذه اللفظة سقطت من المطبوع) والمنتسبين بهم». ولعل ما بين 
أيدينا هو الفصل الخامس (أو المجلد الخامس)» فقد ذكر المؤلف في ترجمة أحمد بن علي بن ملاعب 
ما يأتي: امن ولد بإزبل» وأبوه من عدوهاء وقد ذَكِرَ في الفصل الرابع (الورقة 95١بء‏ الترجمة 
5 من نشرتنا»» على أن عل بن ملاعب مترججم في الفصل الثاني (المطبوع, الترجمة 11)! 


/ 


العثور على يجلد من «تاريخ إزبل» 


وجاء في ظهر الورقة الأولى (١ب):‏ ابسم الله الرحمن الرحيم. المحمد 
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات 
وأفضل الموجودات سيدنا وسندناء محمد صل الله عليه وعلى آله وأهل بيته 
ل ويم 
اريغ؛ أت بعض الرق أذ أجع له تين جام ايع ارا 
وسميتله سميته (إهداء الأمراء في تواريخ 7 الع لاه سيق واوا لك الور . 

00000 ا ل 
وخمسين وكان فيها». 

وإلى هنا تنتهي الور قة الأولى التي وق اننا اده بالكتاب يدا 
الورقة الثانية بم| يأتي: 
قال رجه اللة: 


عَرَصاتٍ دارهم عليكِ سلامٌ ‏ هل فيك بعد الظاعنين مُقامُ 


وهذه القصيدة في حقيقة الأمر لأبي الحسن علي بن أحمد بن عثمان بن 
وَهُبٍ بن عمر المعروف بابن الحّاسء المتوفى بِحَرَّانَ في رمضان سنة 4 5“ه»ء 
وهو مترجم ف «قلائد الَان» لابن الشّكار © و«تكملة المنْذْري)”, 
و«تاريخ ابن الفرات»”2 وقد ذكرث له المخطوطة قصيدته التي مطلعها 
(وقال المؤلّف: أنشدي لنفسه): ْ 


)١(‏ قلائد الجان, تحقيق كامل الجبوري» دار الكتب العلمية» بيروت 8١٠5م‏ 4/8/7 ؟. 


(؟) التكملة لوفيات النقلة, بتحقيقناء مؤسسة الرسالة» ط؛» بيروت 198١م‏ 7/ الترجمة 76؟1. 


(7) تاريخ ابن الفرات 4/ الورقة 01-517 (نسخة التيمورية رقم 5١١١‏ تاريخ). 


ان 


د. بشار عوّاد معروف 
م 2 َُ 5 ل مر 3 3 1 ا ا 
صب غراه مِنّ الصّبابةٍ ما عَرَى 2 وسَرَى الخيال بقلبه لما سَرَىا 


وقد أورد ابن الشكّار القصيدةً نفسها وصَدرها بقوله: «أنشدني الوزير 
الصَّاحب أبو البركات المستوفي» رحمه الله تعالى» قال: أنشدني ابن اناس 
لنفسه من قصيدة أولما: 
ل عي مه 2 
صب عَراهٌ مِنَ الصّبابةِ ما عَرَى 2 وسَرَى الخيا بِقَلبهلماسَرَى 


وذكر المؤلّف في آخر الترجمة ما يشير إلى أن الترجمة لابن لحاس 
المذكور» فقال: «وكان ابن الحّاس رجلا من إزيل طالبًا للمعاش قاصدا 
بلاد الشام مادحًا معدا ارد ولم يكن خرج لذلك غيرَ هذه المرة» 
وذلك في شهور سنة تسع وستٌ مئة. .. وبلغتني وفاثه في شهر رمضان من 


ال 


سنة تسع وست مئة» ودفن بِحَرَّانَ) 
ولناحفوف المفظوطة (780) ترجمة» كلّها لشعراء من أهل ربل أو 
من الواردين إليها”؛ اي أكون اليف ميات «تاريخ إزبل لابن 

المستوفي» فإضافة إلى الأرابلة المترجّمين فيه حرص المؤلّف على استعمال 

عبارات ذات دلالة على اتصال المترجم بإزيل من نحو قوله: «ورد إِزبل في 
شهر ربيع الأول من سنة اثنتي غشرة وسيتٌ :منة4"»: ولاورد إزيل. المرة 
الأخيرة في سنة إحدى عشرة وستٌّ مئة)» و«ورد إِربل وأقام بها مرة بدار 


)١(‏ الورقة "اب. 

(؟) الورقة ”أ. 

() انتهينا من تحقيق الكتاب بمقياركة المسديق الامتتاد 0 صلاح محمد جرار» وسيظهر 
مطبوعًا خلال الأشهر القادمة بإذن الله تعالى. 

(5) الترححمة 79. 

(6) الترحمة 77, 


العثور على مجلد من «تاريخ إزبل) 
حديثهاء ومرة بمدارسها يتفقه على مذهب الإمام أب حنيفةً ذه )”, وايرد 
إذيل في كل سنة طالبًا لصَدَقَة مالكها»”» وقوله: ١ثم‏ اجتمعت به في ثامن 
عشري حمادى الأولى من سئة أربعَ عر وستٌ مئةٍ بظاهر إزيل بزاوية 
رمي أحمد بن المظفر الخراط» وكان ورد إِرْبل عَقَيبَ اعتقاله بمدة 
بالموصل 6" وقوله: «ورد إزبل ومعه كتب للتجارة و«ورد إزيل وأقام 
بدار الحديث بها مدة)”» و(يتردد إلى إزبل مستعطيًا نَزْرَ العطاء)» و(ورد 
إزبل ببضاعة مُرْجاة)”2 ولحو ذللك©, 

واللسخة 7 ل 
5 الجان). لمتوفى سنة 0ه - 0 فقدل جاء ود الورقة 
(0ةات) عبد ترممة هاروة انن الزوال تعليق لان الشعار يقول'فية:“«قال 


. الفقير إلى الله تعالى ل ا ل 


له الم الي المعروف د 


الزَّوَال توفي في سئة ثلاث وسبعين وخمس مئة ودفن بالمختارة؛ محلّةٌ بشرقيٌ 


ال 
(؟) الترجمة 78. 
(؟) الترحمة .5١‏ 
(4) القع در 
(0) الترجمة /1غ. 
(5) الترجة .5١‏ 
(0) الترحمة 67. 
(0) تنظر مثلا التراجم 7258م لاف زرف الى لات حلا الى الل تلاك تل ل للق كف لاق 
دلا انل وسو لان لم 


1١1 


بشار عواة نوات 


بغداد. وكان فيه فضل» وله معرفة ؛ بالأدب» سمع قاضي المارستان وغيره 


د وصار إليّ من تآليفه كتاب سماه (منهاج الطّالبين في ذكر السَّالفِينَ» 
يشتمل على خمسة أجلاد في التاريخ والحوادثء ذكر فيه إلى أيامه . 

وأ مد لتكان دوعتي وله اميفات يحل عل اي 
الخطية مِنّ المجلد الثاني من «تاريخ إزيل» المحفوظة في جستربتي”". 
متسر اعد يداد حطسل سال سر 
على أن المقابلة بين النسختين تشير إلى اختلاف في الخط وتنظيم التراجم 
وتخطيط الأوراق» ما يقطع أن المجلد الذي بين أيدينا ليس جزءًا مِنَ 
الا التي وصل إلينا المجلد الثاني منهاء لكن مِنّ المتبقّن أنها قديمة؛ 
لوعوه خط ايز الشكارعليها: 

ومِنَّ الطّريف أن من ألصق الورقة الأولى بهذه الشسخة - وهي طُرّة 
كتاب «إهداء الأمراء» - قد كتب في أسفل الورقة «التبّاعة» للدلالة على 
صحة الورقة الثانية بعدهاء وهي عبارة: «قال رحمه الله)» وهذه «اليتّاعة) ١‏ 
تستعمل في بقية قد راف ال طن 4 اد سنن اررق الالو 
المخطوط بخط مخالف: ف ناا مس كي إهداء الأمراء في 
تواريخ الشعراءء على يد مله الفقير يوسف بن إبراهيم هيم القَرْطبي» سنة 
ثان مئة»» علءًا بن آخر تاريخ مذكور في هذه سيق للد لهو يوه 
505 ه"» وهذ!كلّه يدل عل محاولة انتحال هذا الكتاب. 


ع 


ا 000 اماس ”أ 05٠١‏ 517أ...إلخ. 

(6) الترجمة 287 وفيها: «قتل يوم الخميس... من سنة اثنتين وثلاثين وست مئة»» كما ذكرت وفاة 
بعضهم سنة ١ه‏ (الترهة ١59‏ و9ل!ا١‏ و848١))‏ وآخر في شوال سنة ثلاثين وست مئة 
(الترحمة .)١59‏ وقد لاحظ الدكتور الصقار في القسم الذي حققه أن آخر تاريخ مذكور فيه هو 
سنة 1 5ه (تنظر المقدمة /١‏ ؟)» وهذا كله يدل على أن المؤلف ظل يتعاهد كتابه إلى سنة 
7ه» ثم توقف عن ذلك. 

م ا 0 


١ 


العثور على مجلد من ١تاريخ‏ إدبل» 


وما يؤكد كون هذه النُسخة مجلدًا من تاريخ إزبل» لابن المستوفي 
ظهور ذاتية المؤلّف في كثير من تراجم الكتاب؛ ومنها: 
أولّا- العناية بذكر شيوخه: 

وا 0 رهد الع 
لمر امن اساامة 0 ا ا 

وقال في ترجمة صَدَفَة قة الموصلي: اكان يتردّد إلى حَلّقة شيخنا أبي الحرّم 
مك بن ريّان رحمة الله)”. 

وقال في ترجمة أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن عبد الله الإزيل: كان 
علّم الصّبْيانَ بقلعة زيل في مسجد تجاه المدرسة. لاطي ملم اده 
لتعلّم الخطء كان وا لعفا الله 

وقال في ترجمة ابن كودلا الطحان: «كان بإزيل في جمادى الآخرة سنة 
مع رسن واسين ملهو و هرانا صني ومو يخ كباب [التكرة: عن 
دون ومعلوم أن ابن المستوفي ولد سنة 0515ه". 

وسيرة ابن المستوفي تنفق مع ما قدَّمنا من ذكر الشيوخ» قال الذهبي في 
"تاريخ الإسلام»: «ولد بإزبل في سنة أربع وستين وخمس مئة. قرأ القرآن 
والآدب على أبي عبد الله محمد بن يوسف البّخراني» وأبي الحرّم مكيٌ بن 
(1) الووقة فيه الركفة ابوط اتروع سو 2 
(0) الورقة 98 به الترحمة 2١57‏ وتنظر الترحمة ؟5. 
(") الورقة ١٠ب‏ (الترحمة 54 ؟). 


(4) الورقة ١6](الترجة .)١1١9‏ 
(6) وفيات الأعيان .١0١/5‏ 


د. بشار عوّاد معروف 


00ص 


07777 


راق الما يسني : وسمع من عبد الوهاب بن أبي حَبَهه ل 
الخزاعي» وحنبل بن عبد الله» وفص مره طرف وعبد اللطيف بن 
لل ار ام لد ا ا 
من القادمين إلى إيل»”. 
ثانيًا- ذكر أقربائه: 

قال في ترجمة أبي بكر محمد بن هبة الله بن إبراهيم بن شماس الإِزبلي؛ 
المعووف طيغ الديى الرندى: «وله القصيدة المشهورة في تعليم الرياضة» 
سمعيّه وهو يمليها على أخي أب العرّ المظمّر بن أحمد بن المبارك بن مَوْهوبٍ 
في منزل والدي زمن حياته» وهي طويلة أوها.. إلخ)0. 

وقال فى ترجمة أبي عبد الله حسين بن الحسن الوٍرَبلٍ المعروف بالأديب 
000 لوقك فن خطه يقرلا اعت أي ادن عل .بن امباذكة 5 
الله" . 

وأبوه وعمّه معروفان» قال الزكي المنْذِرِيٌ في ترجمته: (وهو من بيت 
فضيلة وتقدّم؛ والده أبو الفتح أحمدء ولي الاستيفاء ء بإزيل بعد والده إلى أن 
مات» وأخوه أبو الحسن علي بن المبارك» تأدب وسمع الحديث وكان 
فاضلًا يكتب العربية والعجّمية وله نظم ونثر» وكتب لصاحب إِزيل مدة. 
ا ل ء بإزيل مدة» وله 


2 


)١(‏ تاريخ الإسلام 101/1١4‏ بتحقيقنا. 
(؟) الورقة /1١س‏ (الترججمة ١؟١).‏ 
(*) الورقة 75١‏ (الترحمة 5 ؟). 
(:) التكملة» "/ الترحهة 59:/8. 


١4 


العثور على مجلد من «تاريخ إزبل» 
ثالثًا- مدح الشعراء له 
يلاحظ القارئ أن كثيرًا من المقطّعات والقصائد الشعرية موبّهة إليه 
إما مدحًا له أو استعطافًاء أو أملًا في عطية» أو توسَّطًَا لدفع مَظْلِمة أو حل 
مشكلة» لما كان يتمتع به مِنّ المنزلة الرفيعة في هذه المدينة بحكم منزلته 
الوظيفية وعراقة بيته ويساره. 
تينيوهين: الو كمه ا 


5 20 ره 2 2 
قصدنُكٌ يا ابن مَؤْهوب المرَجَى وفيكَ مِنَ المديح نظمتٌ شعرا" 


ومن ذلك ما جاء في ترجمة عبد ال رحمن بن أب بكر بن زكريًا الشيُباني: 
يا آل مَوهوب وأنتسم جنستي من سائر الأعنذاء والأشرار 
وذاخسيرتي لصروف دهر ججائر قد ناشَّنِي بالنّاب والأظفار” 


كبا أن التقل الرْف من تاريخ إزيل» يؤكد صحّة هذه النُسخة ونسبتها. 
وقد أكثر المؤلفون الذين جاءوا بعد ابن المستوفي من النقل من كتابه» مثل 
3 الشّعَار (ت155ه) في «قلائد الْجَان)» وابن العديم (ت5٠15ه)‏ في 
(بغية الملقاة وابن لكان (ت١18ه)‏ و فى «وقيّات الأعيان)؛ 5 
ت86: لاه) في تاريخ الوسلام) ا واسير أعلام النبلاء)» وغيرهماء ا 
الدين الصَّمَدي (ت54/اه) في «الوافي بالوقيّات»» وابن شاكر الكُتبي 
(ت54لاه) في «فوّات الوَفيّات)» والسيوطي (ت١١91ه)‏ في ١بغية‏ 
الوعاة»» وغيرهم؛ وهي مِنّ الكثرة با لا ينّسع المجالٌ لذكرها هنا. 


1 الررقة فرن (الرعة 11 


(؟) الورقة 55](الترجمة .)١5‏ وناشه ينوشه: تناوله. 


١م‎ 


او سرك 

على أنني أرى أن من المفيد الإشارة إلى لتقل الحَرْفي الذي صَرّح به ابن 
الشّكّار في النقل من هذا المجلل» خاصة في كتابه ((قلائك لحان في شعراء 
هذا الرها 6ه ذل كر نهنا الات عزن امعنادر الاسامية لابق الشكان: 
ل ل 

١‏ - قال في ترجمة هارون بن الحسين بن كرجي بن هارون: 

«ذكره الصاحب الوزير شرف الدين أبو البركات المستوفي 85 في 
تاريخه وقال: ل راشا ا ل ا وول 
َل الدهر عَقُدَ إخائه ومُصاحبٌ استوى في .الصحْبة مَغِييُهِ ومَشْهدَه؛ 
اله اعتدل في الخلطة يي ومورده: ؛ فهو مأمونة ل وغوائلب 
محمودة أراك : واؤائلة 55 ااانه رقة وصفاءً» وملئ وجهة 0 
ومعاة له ادث فين نكال كن اللضيية ؛ ووثيقة رأي مُحكمةٌ التدبير» وإشفاق 
على مُعاشِره وصديقه يجاورٌ إشفاقٌ الأخ على شقيقه ونصيحة للمستشير 
بآرائه يستشففٌ المغيّب من وراثه... إلخ04. 
الخطية (الورقة #أسلاب)1 2 


ثم ساق كثيرًا من شعره الذي ذكره ابن المستوني في هذا المجلد من 


لمن 
3 


جمة أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن محمود بن هبة الله 


.181 قلائد الخدَان /ا/‎ )١( 


العثور على مجلد من «تاريخ إزبل» 

ليلة الجمعة تاسع شهر رمضان سنة عشرين وستٌ مئة» ووصّى أن تحمل إلى 
كفرعزة ويدفن فيهاء فحمل ودفن بها. ثم قال: وذكر لي القاضى أبو عبد الله 
محمد بن علي بن محمد الكفرعزي: أن عمره مس وثانون سنة. 

وآنقبدق المناحب أب الب كالكة قال: انشلاق أبو إوفاق لتدينة: 

لِعَمْرّكَ ما فَعَلَ الأسودٌ إذا اعتَذت ولا الكتيرياة الكوال لالد 

كما تفعل الأشواق في قلب وامق إذاحَنّ يوم للمعالي أو صب" 

20 0 

وهذه النصوص جميعها في النسخة الخطية (الورقة 41ب و5أ). 
البوباني” المغربي: 

١احدثني‏ الصاحب أبو البركات 500 ف يإزبل قال: انو 
محمد ينسخ ويكتب واضحاء قدم إزيل غير مره وتوفي بها سنة أربع وست 
مئة وأخذ عامل التركات تركته. وكان قد قصد بشعره الملوك» أنشدني رحمه 


الله لنفسه في شهر رجب من سنة ثّان وتسعين وخمس متئة بإزيل» وهى أول ' 


قلماته: 


5-4 000 


رَوَيْدَكُ آنا ال اًالعريرٌ ‏ فكمأغرى بغرتك الغرورٌ)” 


ثم أكمل القصيدة وهي في اثني عشر بينّاء والترجمة مع القصيدة ة بتامها 
انيف اطخطية (الووقة 10116 


)١(‏ قلائد الحمّان 8/١‏ ؟. 
(9)ق السبخة: البول. 
(") قلائد اّان ؟/ 75. 


د. بشار عواد معروف 


4 - وقال في ترجمة أي يوسف يعقوب بن سُتُفْر ين عبد الله ارك 
الإزبل: 

(اذكره الصاحب الوزير العالم أبو البركات المستوفي» رحمه الله تعالى» في 
كتابه وقال: من أولاد ماليك الفقير إلى الله تعالى أبي سعيد كُوكُبُوري بن 
عل بن بتكن فن كان أروة اشر يلدي عقون . ويعقوب ولده هذا”: 
فب ع لد متخ فى الشعراا عزن انها اكدر شغرءة ليل في أدلهه 
لا يكاد يقيم الإعراب والوزن. له أشعار كثيرة. وكان له مع صغره منزلة 
من الفقير إلى الله تعالى أبي سعيد كُوكْبُوري بن علي لم يعرف قدرها 
فيشكرهاء وكان لا يواظب على خادمة بابه» فحبسه مرارًا فلم يستقم 
تأعرجه بوسافن إق الموصل رادا فأقام فبها ف«درنيا المطزيين يبن نطو 
وقَصفبِ وشّرب وعَزْفٍ”» يخرج من دار هذه إلى دار أختها. ثم خرج عن 
الموصل فهو الآن بخِلاط” على ما كان عليه بالموصل» وقال الشعر صغيرًا 
وكثر منه. 

ثم قال: وأنشدني لنفسه بالموصل في سنة ست وتسعين وخمس مئة 
وك بالله أنبا له؛ فحلف على ذلك 0 ثلاثة أبيات))©: وهذه 
الترجمة بتمامها مع الأبيات الثلاثة كلها في النسخة الخطية (الورقة ١5‏ ب- 
1 
)١(‏ قوله: ابن بكتكين 45» ليست في النسخة الخطية. 
(؟) قوله: «ويعقوب ولده هذا» من زيادات ابن الشعار. 
(") قوله: «في الشعر» ليس في المخطوط. 
(5) في المطبوع من القلائد: ا(وغرف»)» وهو تصحيف. 


(5) في المطبوع من القلائد: (بخلاف»» وهو تحريف. 


(5) قلائد الحّان // 49. 
لي ك2 
١/8‏ 


العثور على مجلد من «تاريخ إزيل» 


5 515 
نقل ابن الشعار عن أب البركات ابن المستوفي في «تاريخه) أنه قال فيه: (إزبل 
المولد والمنشأء ويعرف بِحْمَيْدانَ. أول ما اشتغل بالفقه على مذهب الإمام 
الشافعي 4 بالمدرسة للد 50 السهويةة وكان ذكًا وقحاء ا 
ين من الخلاف. وسمع معنا الحديث على الشيخ أب المظفر المبارك بن 
طاهر بن المبارك البغدادي الخزاعي المقرئ”"» ونحتم عليه الكتاب العزيز.. 

أنشدني لنفسه» ونقلته من خطهء وكتبها إلى أبي الثناء محمود بن محمد 

1 ا 0ه 2 5 ّْ 2 

قل للذي فاق الوَّرَى بالفضاما والتفض|إ») 


(فذكر .سبعة أبيانت» ته سبعة: أبيات كتيا مها إليةجوابًا أبو الثناء 


17اه”. 
وهذه الترجمة بتمامها في المخطوط كا نقل ابن الشَّمّار (/١1ب-59١]).‏ 
5 - أن جميع الأشعار المذكورة في في «قلائد الجّان)». لأبي عبد الله محمد 


0 أي الحسن سن حماد ارس المولكنو اشام مأخوذة من «تاريخ إزبل) 34 
لابن المستوفي (المخطوطء الورقة 1٠6‏ ب-75أ). 


() قوله: «على مذهب الإمام الشافعي 45) ليس في النسخة المخطية. 

3 وال ني كاري اليس في النسخة المخطية» فكأن العبارة من زيادة ابن 
قلاتد تان 4/0 1" 06 

(:) قلائد الحّان ه/ 5١-76٠١‏ 7. 
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د. بشار عوّاد معروف 
سس سمس سس سس سس سس سس 6 


7> - ونقل جميع ترجمة أبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن أبي حنيفة 
القَرَضِي» عن ابن المستوني تصريًا”. ؛ كما جاءت في النسخة الخطية (الورقة 
اا 

م - وقال في ترجمة أبي البركات هبة الله بن أبي الحسن بن بيمك 
الطراق مسد 

«وقد ذكره الوزير الصاحب العالم أبو البركات ابن المستوفي 5 في 
«تاريخه» الذي ألفه لإزبل» وقال: سألت أبا البركات بن بيمك عن مولده 
فقال: ولدت في دمنهور الوحش سنة ثلاث وستين وخمس مئة). 

وقال: «ورد إِرُيل بعد أن اعْمْقِل مدة طويلة» وكان يلي بعض أعمال 
الملك الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوبء فتَقِم عليه وأخذ ماله فورد 
زيل والَْحق بالملك المعظم أبي سعيد كُوكْبُوري بن عل لما كان في بلاد 
لعج سنة إحدى عشرة وست مئةه ووصل إلى إِْيل» فتوصل إلى أن صار 
له إشُرافُ الدّيوان بالقلعة. يكتب حَسَّنًا. وزعم بعض المصريين أن بيمك 
افير ا ينيدا النها: 

والعدنة قال: أنشدي أبو البركات بن بيمك لنفسه)»ء (ثم ذكر ثلاثة 
أبيات سينية من الوافر)”. 

وهذه النصوص كلها في الُسخة الخطية ١(‏ 81-15 ب). 

وأرى أنَّ في ما قدمنا كفاية تؤكد أن هذه النُسخة إنما هي مجلد من 
«تاريخ إزيل» لديو السو عام بالجعزاء: 


() قلائد انان روه ا 
(؟) قلائد الّان // 87 1. 


العثور على مجلد من «تاريخ إِرْبل» 

المترعمون في هذا المجلد: 

مِنَ المعلوم أن المؤلف لم يرتب كتابه استنادًا إلى أيّ من أنواع التنظييات 
المعروفة في كتب التراجم والتي تنظم إما على الأنسابء أو الطبقات» أو 
الوفيات» أو حروف المعجم". والظاهر أن المؤلف قد جمع مادة الكتاب في 
٠ 1 "01 1 5 ْ ١ 7‏ - 
جزازات وأوراق فدونما ى) تجيء لا ى) يجب مِنّ التنظييات» إضافة إلى 
خلو بعضها مِنّ المعلومات الأساسية مثل: اسم الشاعر أو زمانه ونحو 
ذلك ومن اق رايت من المعيله أن أقدم قائمة مرا ها جعرووك ا معجم 
لسائر المترسّمين في هذا المجلدء وهي (71"0) ترجمة". 


اسم امرجم الترحمة الورقة 
إبراهيم بن عبد السيد بن إساعيل الإزيلي عله 

شمس الدين أبو إسخاق ”ا لارلاً 
. إبراهيم بن عبد الومّابٍ الدّاعي العَلّوي نا 


إبراهيم بن أبي العزْ بن أحمد بن المبارك بن مَوؤهوب 2 /الالا لالااب 
إبراهيم بن علي بن محمود بن هبة الله الكَمْرعِزّي» 


أبو إسحاق “1 للب 
إبراهيم بن عمر بن سعد بن صَدَّقَة ضياء الدين 

أبو حمزة» يعرف بابن البُورياني 6٠١01‏ #لاب 
إبراهيم بن أبي القاسم بن أحمد بن علي بن يوسف 

الشَّحَّام همام الدين» شيطان الشرق 5 انالا 


)١(‏ ينظر عن تنظيم كتب التراجم بحثي: أصالة الفكر التاريخي عند العربء المنشور في بحوث 
المؤتمر الدولي للتاريخ» بغداد )١91/1"(‏ ص 411-5٠٠‏ خاصة. 


(؟) من الطريف أن المجلد الثاني الذي نشره الدكتور الصقار قد احتوى (70") ترجمة أيضًا! 
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إبراهيم بن محمد (قلّاح جاهل) ٠‏ 304 


إبراهيم بن محمد بن بدر بن سعد القنطري 0 
إبراهيم بن محمد بن ثابت 4" 
إبراهيم بن محمد بن حرب الحلبي» أبو إسحاق 7 
إبراهيم بن مسعود بن محمد الحلبي الدكزي» نجم 

الدين أبو إسحاق 3 


إبراهيم بن نجم بن ثري" بن علي بن ثرى التكريتي 
الأصل الموصل المنشأء شرف الدين أبو إسحاق» 


إبراهيم بن يعقوب بن عبد الملك بن زياد النصيبي» 


نجم الدين أبو إسحاق ١/1‏ 
أحمد بن... قطب الدين أبو العباس الَوراني 1 
ارين ا ختن نجه الدين أو العياين ١16‏ 


أحمد الدُكْرِيتيٌ يلقب بالفَكَيّْك 6 
أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمود بن هاشمء أبو الفضل 

الوائلي» يعرف بالحائك 0 
أحمد بن... جعفرء الشريف أبو العباسء من أولاد 

عبيد الله ابن أخي الشّريف أبي طاهر عبد الله بن 

جعفر الكوفي 1 


)١(‏ في تبصير المنتبه :14/١‏ ك(يرَى) غير أنه بالمثلثة. وضبطه محققو تاج العروس (ث.ر.ي) 


بالفتح عَمّمًا. (اللجلة). 


لحلا 


6 


دنا 


العثور على مجلد من اتاريخ إزبل؛ 

أحمد بن أبي الحسن بن أحمد ابن العْرَيْبيٌ» تاج الدين 
(البغدادي) 

أحمد بن حسن بن حسين الموصليء ابن مَيّالة الصمّار 

أحمد بن الخضر بن أب بكر بن حَسْكُوية علم الدين 
أبو العباس» يعرف بِحْمَيّْدانَ 

أحمد بن دَخُروج 

أحمل 0 سلامة مه دَفُوق) 

أحمد بن شِبّل بن سجاف المعرّي 

أحمد بن أبي شجاع بن أحمد بن أبي البدر التميمي 
الموصلي الدمشقيء مهذّب الدين أبو العباس؛ 
يعرف بالذهبي 0 ظ 

أحمد بن عبد السيد بن شعبان» صلاح الدين أبو العباس 
(الإربل) 

أحمد بن عبد العزيز بن محمد الواسطي الطّحّان 

أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن رضاء جمال الدين 
أبو العباس بن الأثير» ابن العمراني 

أحمد بن علي بن محمد البَحُراني» يعرف باليجاري 

أحمد بن علي بن ملاعب 

أحمد بن علي بن هُلَيّل بن عبد الملكء أبو الفتوح 
القارئ» المعروف بالمعمّم 

أحمد بن عمر التَلَعْمَري 

أحمد بن أبي غالب الواسطي 


وخا 


د. بشار عوّاد معروف 


أحمد بن أبي الفتوح ابن أمسَيْنا 

أحمد بن أب الفرج بن مَنيع بن مفرّج العتري. مهلب 
اللدةة 0 لدو 

أحمد بن أبي الفضلء مهذَّبٍ الدين أبو العباس» من 


١.45 


ا 


أولاد القائد أبي عبد الله محمد بن خليفة السّنبِسِي 2١‏ 


أحمد بن المبارك بن نوفل» تقي الدين أبو العباس 
لويم : 

أحمد بن محمد زعيم الدين أبو العباس الأطروش 

أحمد بن محمد بن صَدَقَة بن إبراهيم بن ظَبِية» شمس 
الدين أبو العباس الأعمى الموصلي 

أحمد بن محمد بن مسعود الموصلي» زين الدين 

أحمد بن محمد بن مقداد بن فارس الحندي الَرّان) 
سابق الدين 

أحمد بن منصور الكوفي 

أحمد بن هارون بن المأمون الخطيب الحاشمي» أبو 
العباس 


إسحاق بن معالي بن شهاس بن هبة» أب المعالي الإزبلٍ 


إسرائيل بن مقداد بن إسرائيل بن نصر بن أبي اليش 


1: 


١18 


له 


517 
4١ 


العثور على مجلد من «تاريخ إزيل 
الخازن 

إسماعيل بن إبراهيم بن خطاب البطائحي الواسطي 

إسماعيل بن إبراهيم بن صَدَّقَة الموصلي الخبّاز» أبو 
المجد» ابن ظبية 

إسماعيل بن الأفطس الدمشقي 


إسماعيل بن علي بن أحمد بن يوسفه بدر الدين أبو الفداء 
الموصلل» يعرف بابن العجَمى» ويدعى القاضى 
إسماعيل بن علي بن ثابت بن عمر الذوريء جمال الدين 


أبو الفداء 


إسماعيل بن علي بن الحسين. أبو العَرّب البوازيجي» 


يعرف بابن الشّاعر 

إسماعيل بن القاسم بن عطية السّنْجاري 

إسماعيل الواسطي 

إلْياس بن يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن سلامة بن 
صَدَقَةَ: أبو الفضل الإزبلي 

بشر بن سعيد بن العامل» أبو السّعادات الموصلي 
(التُضراني) 

ثابت بن هبة الله بن موسى البَّدَوي العْرّوِي 

جبريل بن إبراهيم بن علي بن باق الحداد (الإزبلي) . 

جبريل بن عبد الله بن علي الماجدِيٌ 

جبريل بن يوسف بن محمود بن أبي نصر 


2 


5 


5١ 


١ 
5 


١ا/‎ 


ايك 


06 


. بشار عوًا : 
د. بشار عواد معروف 1 7 العثور على مجلد من «تاريخ إِربل» 


جعفر بن غازي بن علي بن محمد بن أبي سعيد 077 01١١‏ ١١ب‏ اضر بن أبي طالب بن عقيل بن نصر بن عقيل» 
جعفر بن محمد بن علي» شرف الدين أبو الفضلء ابن ظ شهاب الدين أبو العباس (الإربلي) 1 4١اب‏ 
البديع الأنصاري المصزي اا ل ا" 
حاتم الضرير ا سيد العياس: لازي اباك ايج 
حاتم بن مسعود بن حاتم بن أبي الحسن الرّبَعي الحل 1١85‏ “7١ب‏ تطتان انحن اوررق 1 5 
امون محري يخي وكيا الذي المي 14 5(أ ظ داود بن بابكر» فلاح من صالحاباذ (من قرى إِريل) ١‏ م2 4هبٍ 
اسواي احد برص وحم اوعد لتدادي | داودين سليان بن على بن سالم الدمشقي؛ عاد الدين 
0 | 0 بي ل در د الت ري دم وأ 
ل ل ل ل ع ان الا داوة ين غل ب سليان بوعل ابو الشليان . + 148 وما 


لعي كف ل ل 1 /اه ءا 
خحن ووه الدرني لغراقي ع ُ داود بن محمود بن علي» زعيم الدين 508 اك 


التوويو لل وعدم رواحم روفن امورو ٠0١‏ "لويخ عل الفازني 0 نا 


الجرائحى 1 كمأ عن سترون عار 
١‏ رسن بن مُصبح بن حمل» ابو جام النفاضئ 48> اكرات 
الحسن بن المبارك بن على بن الحسينء ابو الهيجاء» ابن : 8 0000 : 
ْ 1 ابن زيد 0 
خببوصر ا ل نال آمك الع اله 20 
5 » ابو المجد الدمشقى ال5: 6 م 
الحسن بن محمد الدمشقى» شهاب الدين ١ ا١ ١48 ١/1‏ 7 3 38 5 507 9 
1 ا ظ : سالم بن سان بن صالح. أبو منصور العبادي 01 الات 
حسن بن يوسف بن إبراهيم الحلبي ل 4م ١‏ | 1 0 7 َ 
5 3 1 ً 37 سالم بن سل)ن المرّقعي 5605 15آانب 
ل 0 0 سالم بن محمود بن سال (الإربلي) 1/0 "الااب 
المعلم» يعرف بالاديب حسين م ؟ هت _ : 5 0 ٍ 
5 ل الس وه مهل ةق 1ك نه ميعن لم اذ 5 
حسين بن محمد بن أحمد بن علي الإزبليء من بني الرطلية 1154 5كىب ل اليد لليف 
ماد البواز 1 وملا 
د البوازيجي )١(‏ ذكر الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 4/ ١١5‏ هذا اللقب لاثنين؛ أحدهها 


حمد بن لباس بن رفاعة بن درع النبهاني هيدب عفدا ْ٠‏ لعمر بن عبد الله بن حصن بن بزان الضّرير (ت 14١7ه)‏ وضبط لقبه «البَقّش)؟ بفتح الموحدة 


ون فار به زعيم الدين (القادسي) اا اث وضم القاف. والثاني لعلي بن البقش المقرئ» وضبط لقبه «البَقّش» بضم الموحدة وفتح القاف. 
00 


5" شْ ش 0" 


اانترون ١‏ ا العثور على مجلد من «تاريخ إزبل» 


أبو الشّرور بن أبي المثتى بن أب المكارم المضري ٍ ظ 1 عباس بن علي بن العباس بن محمد بن علٍ» سديد 
اليهوديء المعروف والده بالقصاعيٌ از ١‏ الدين أبو الفضل ابن الكئري 01 أن 
سعد بن محمد البغدادي (0” ماب [ عباس بن نصر بن عقيل بن معروف الخليلي» صارم 
سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله الثَاتِِي» أبو الفتوح ش ْ ظ الدين 9*0 
لمق بشن ب ”كنت عبد الله بن أحمد الإِسْعِردي لف تب 
شعيد بن عمل بن شعيد البغذادي» أبو البقاة» أبن ظ عبد الله بن صالح بن علي النمَِْي» مجد الدين أبو المجد ظ 
او 0 45س ْ الواعظ الجَرّري 45 الاب 
لاقي المكويو هف ان الي ف لشن [ عبد الله بن عيسى بن صَدَقَةَ الموصليء أبو الفوز 
لدان بن شلانانق أن ادقن شرف الدين أبن ْ الكنني ل رن 
الربيع (الوزبل) 67 1997ب 220202020 عبد الله بن محمد البغدادي» جمال الدين 05 وهب 
1ن ٠‏ ترز ' عبد الله بن محمد بن عبد الله الأربي الكندي اليمني 
لبن نين تدكل الأعون نمق ال سبحت دن ترعنا الظاهري فل مز 
ْ ظ ماناس لتحاو تكلم لوقنو كران 0# عاتب ظ عبد الجليل بن عثمان بن منصور بن أبي الفوارس» ظ 
ؤ ابن سَنُونة» ولي الدين» نصرانيٌ من مصر كا 000 جلال الدين (الإِرْبلي) ال 
١‏ 


١‏ شِبْل بن بَدُرانَ الحَقَاجي “وان عبد الرحمن بن أبي بكر بن زكريا الشَيْبان» فلاح مقيم 


ظ من لل 56 ان [ بالبلهثية» يدعى الخنطيب 2 ' ## لاون 
1 صاعد بن خالد بن أبي البركات بن الصائغ البغدادي» عبد الرحمن بن عثمان بن منصور بن أبي الفوارس» 
أبو الكرم العّديم النَضراني الأطروش 14 ار ْ شرف الدين (الإزبلي) ا 
صاعد بن مسعود بن محمد بن الحصين, ظهير الدين عبد الرحمن بن عمر بن نصرء عفيف الدين أبو محمد 
ا أبو المعالي ل 00 ابن باز الملوصلٍ لمعا 
| صَدَقَةَ بن عمر بن عبد الله الموصلي» صدر الدين أبو البر 5 1١ 0 ١‏ عبد الرحمن بن أبي محمد بن علي بن يحبى» أبو أحمد» ابن 
ا ع ريق انون عا شاف توا )ا بوا فيل 4” كدذاب 00 رَشبِدة انه 
56 ؟ 


د. بشار عوّاد معروف 


ااا 1ذ1ذ1ذذذ 01000 0 ا م اااااااللا ا اا يي ييريميامالاااااااا0ا0ا0ا0 ا 


عبد ال رحمن بن محمد بن يوسف بن بختيار الكرخيني» 
شوفه الديق ابو سلوان 

عبد الرحمن بن منصور بن أبي بكر أبو محمد (المَنْطَرِيٌ) 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن يوسفء تقي الدين 
أبو محمد المغربي البوني 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مكي البزاز (البغدادي) 

عبد العزيز بن عثمان بن منصور بن أبي الفوارس» عز 
الدين أبو محمد (الإربلي) 

عبد القادر بن أميري بن بَخْتِيار بن الحسل الْأَشْْهِيا 
صدر الدين أبو محمد 

غيل المحسن بن عبد القادن يخ عبد المحسن التصييي 

عبد الواحد بن بدر بن أبي بكر بن عمر الكرخيني» 
فخر الدين 

عثمان بن حُمارتاش الميتيٌ» نور الدين أبو محمد 

عثمان بن سلامة بن أبي الفتح البوازيجي» مهذّب الدين 
أبو عمرو الخراط البوازيجي 

عَربي بن رَفِيل" بن مُقَلّد بن نزار الأسدي 

أبو العلاء بن عبد الأعلى الواسطي 

على بن إبراهيم, أبو الحسن الموصلي النْسَّاجٍ 


234/4 كذا ضبطه د. بشار «رَفِيل) بفتح فكسر. ولم نقف على ترجمته غير أنه أورد في الإكال‎ )١( 
وتبصير المنتبه ؟/ 145» وتاج العروس (ر.ف.ل): رفيل بضم ففتح - كزبير - جماعة من‎ 46 


الخدقى:«المجلة): 


ين 


1 


علي بن أسعد بن عبد العزيز الخطيبء أبو أحمد الدَّقُوقى 


العثور على مجلد من «تاريخ إزبل» 


علي بن أحمد بن عثمان بن أبي الجيش البّوازيجي 

علي بن أحمد بن عثمان بن وهب بن عمرء أبو الحسن 
ابن الجّاس 

علي بن الأنجب بن ما شاء ال اللي الل 
أبو الحسن البغدادي 

علي بن جَلْدَكَ كي الكامليء علاء الدين 

غلي بن الحسن بن علي بن سلان الأَوَاني» أبو الحسن 
الخَرّاط الموصلي 

علي بن الحسن بن محمد بن أبي القاسم الفصال» زين 
الدين 

أبو علي الحلّ المودي 

علي 3 أي الرضا يق أبي العباس البغدادي 

علي بن أبي الرضا بن محمد بن زكريا الحُسينيء أبو الحسن 

علي بن الشهاب بن عباس الصّرير الواسطي؛ سراج 
الو بم اميد 

علي ابن الصَّباعْ رمضان 

علي بن العباس الكِتّري 

علي بن عنران امحل بن عليء نظام الدين أبو الحسن 
الواعظ الجرّري 

علي بن علي بن سالم» أبو الحسن ابن شيبوص 


علي بن عمر بن أحمد الموصلي» الماروس 


مسن 


11 


516 
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١15 
١و7‎ 


ل 
يا 
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19 
ديل 
الدادكل 


3 بشار عاد معووف 


500700" نور الدين الإسكندري 

علي بن محمد بن الحسنء أبو الحسن / 

علي بن محمد بن الرّضا بن محمد بن أميركا الطُومي - 
الموسوي العلوي» علاء الدين أبو الحسن» ابن 
نا 

على بن محمد بن عبد الله المأربي الكندي الْيَمَني الظذّاهري 

0 

علي بن محمد بن عَلّوِي بن تَغْلِبِ 

على بن محمود دحي البغدادي, عر الدين أبو الحسخ 

علي بن مسعود بن محمد الموصلي» شرف الدين 

علي بن أب المعالي بن فضائل العَلُوي الحسيني» فخر 
الدين أبو الحسن (الكربلائي) 

علي بن مكّي بن أبي المعالي بن علي ابن الكرخخيني» كمال 
الدين أبو الحسن 

علي بن مؤمّل بن علي بن مؤمّل الباجشريء أبو الحسن 

علي بن تَبْهان بن محمود الدمشقيء نور الدولة 

علي بن وَهْبٍ بن عثان الدّجَيْ أبو الحسن 

علي بن يحبى بن سلمان النقاش الِل» رضييٌ الدين 
أبق سنن ظ 

علي بن يوسف بن بَرَكّة الصّوني الموصلي 


عمر بن إبراهيم بن مسعود بن إبرأهيم» من بني شيخ 


0 م 


ملسن 


5١١ 
5 01/ 
١1١ 
58 


5 


ووآانب 


العثور على يجلد من «تاريخ إزبل» 


عمر بن إسحاق بن هبة الله أبو حفص ابن الخلااطي 

عمر بن أبي بكر بن مسلم بن حسين (فلاح) 

عمر بن أبي طاهر الوّبّار الجزّريء أبو بكر 

عمر بن علي بن محمد بن يحبى» شرف الدين أبو الفتح 
ابن هِبَْرَة 

عمر بن أبي الفتح» جلال الدين أبو حفص 

ععوين رد بل عن ريني 2 

بد سيو سي والفن 
أبو حفص 

عمرو بن مقلّد بن مهارش 

عيسى بن بَثْرام بن جبريل بن حمازتكين» حسام الدين 
أبو الفضل 

عيسى بن الفضل بن بشر بن عيسى بن مواهب. 
أبو الفتح» المعروف بابن البحري التّضْرانٍ 

غازي بن محمود , بن أبي بكر بن نعمة الشَيْانِه رضي 
الدين أبو المظفَّر الصّوفٍ 


4 ا رمعي 6 5 4و 28 4 
غازي بن مَودود بن خضر بن سوتكين. شرف الدين 


ابن الطّمّسِي 

أبو الغنائم بن محمد العراقي 

فرامرز بن محمود بن محمد اللتلفن الأصبّهاني الأصل» 
أبو سعيد (الموصلي) 


رذن 


آله 


61 


ددا 


505 
١5 


١/0 


لاقع 
ا 
ا 
4ت 
ا 


ما 


مانا 
ا 


4 


حورا 


:أ 


ا 
0 


ا 


د. بشار عوّاد معروف 


عرو لى ارسي ل البرراا: د 
لين العم 

الفضل بن الحسين (البغدادي) 

أبو الفضل الماكسيني 

َضْلانُ بن أبي الفرج بن قَضْلانَ أبو الطَيب الشّرير 
البغداديٌ الواسطيٌ اليهودي 

أبو القاسم» علوي حسيني (من بغداد) 

ابن الكاذبين» أبو البركات 

الرالكن بن أبي الفضل بن تَمَطَّاب الموصلي 

را بن أبي الفرج بن إِلْيَا الموصلي التُضراني 

ميارك : بن سالم بن علوان بن دُمَيْمٍ القيسي ؛ النجيمي 

مل بن محاسن بن مج بن عبد السلام» أبو سابق 

محمد بن إبراهيم بن عمر البَرَائيُ» ناصر الدين 

محمد بن أحمد العلوي» موفق الدين 

محمد بن أحمد بن علي بن أحمد الواسطي» أبو عبد الله 
الضّرير 

محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد الكفرعِزٌي 

عومد لعدر يعون أن لقانب الالصارف 
البغدادي 


ا 


الشخام 


” 4 


0 
511 


5 11/ 


550 


0 
ا 
ات 


١ 


العثور على مجلد من «تاريخ إزبل» 


محمد بن أحمد بن مهدي, عراقي. نو القاسم (من 
سَنِيقا) 


هه 


محمد بن | حمد بن موسى بن منصورهء أبو عبد الله بن أبي 


نصر المخازن الإزبلي 


عن الال اموه 


محمد بن تُزوان بن سُلَطان الوقايّاتي» أبو عبد الله 


المعروف 0 ا 


000 ابن الككى " 
محمد بن جعفر بن الموفق بن أبي المخنطاب البغدادي 
الشريف 


محمد بن الحسن.ء أبو عبد الله 
محمد بن حسن بن علي» أبو عبد الله البصري 
محمد بن أبي الحسن بن مُنازل بن حماد. يذو الفيخ 


محمد بن حسين بن أبي بكر بن حسن (الموصلي)؛ يعرف 


ثروي 
رضي الدين ابن المختسب 


ا ل 


م86 


١/1 


/ا 


١84 


املد 


رق 
598 
518 


ات 


لانت 
ا 


خا 
ان 
ام 
58 
21 
اب 
6ب 
ا 
6ت 


"الاب 
ات 


د. بشار غوّاد معروف 


محمد بن حَرْرّج التميمي الدمشقيء أبو السّرايا م 
محمد بن زوقينى» حمال الدين 584 


حمد بن زيد بن على بن الحسن (الحلبي) ا 
فون طروتي ا و فك راسي رم 7 
محمد بن شماسء أبو عبد الله فون 
محمد بن صَدَّفَة بن مسيّب الكاتب» تاج الدين (من 

ساكني مشهد الحسين عليه السلام) 0 
محمد بن عباس بن محمد بن عباس» من بني قصيعة 1/1١ ١‏ 
محمد بن عبد البر بن عبد الحميد اليل (البغدادي) 5 
محمد بن عبد الحميد بن محمد بن عَرَبْشَاه السّعْدي 


الإزيل» أبو جعفر نف 
«البغدادي) ” 


لسداو قي امور وو ألميو لرسل ا قر لد ين ١/‏ 
محمد بن عبد العزيز عبد الرزاق» أبو عبد الله المغربي 

المراكشي الورّاق 4 
محمد بن عبد الملك بن تاوان بن إدريسء أبو بكر 

(الإزيل) ظ ١4م‏ 
محمد بن عبد الملك بن يوسف بن إسماعيل الغماري 

السّبْيء كمال الدين أبو عبد الله ١/1‏ 
محمود بن عبيد الله بن رَسْلانَ بن سُليم بن عَجُلانَ 

البالسي 4" 


ان 


أ 
ا 
01 
061ب 


مأ 
اب 


4ات 
سم 


ا 


العثوز على مجلد من «تاريخ إزبل» 


محمد بن عثمان بن جميل النّجار الإزيلي» أبو بكر 

محمد بن أب العز بن عبد العزيز» موقّق الدين 
أبو عبد الله الواسطى 

محمد بن علوي بن نصر الآأديب 

محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله الْمَزْرّجي البغدادي. 
مناه 

محمد بن علي بن أبي بكر الجهال القارئ البغدادي, 
أبوعبد الله المعروف بالتَطُوعي ١‏ 

محمد بن علي الحزيري؛ عماد الدين 

محمد بن عل بن حامد بن إبراهيم (الإِرْبلٍ»» أبو بكر 
ابا لاقي 

محمد بن علي بن الحسين الحلبي 

محمد بن علي بن عبد الله بن الحسينء أبو عبد الله 
يعرف بابن سَنْد 

محمد بن عل بن عَمْرونَ 

محمد بن علي بن محمد بن أيْدُغْدِي الْوْصُولء جمال 
الدين أبو عبد الله 1 

محمد بن علي بن منصور بن مُلاعبء تقى الدين 
أبو عبد الله المعروف بابن ليق 

محمد بن عمر بن إِلّياسَ 

محمد بن غازي بن علي بن محمد بن أبي سعيدء أبو بكر 


"/ 


,2 


57١ 


8 


65س 


د. بشار عوّاد معروف 


أبو محمد بن أبي الفرج بن إبراهيم» مجد الدين الرسغي 4/8 
محمد بن كامل بن على بن كامل» أبو القاسم اليك ١١‏ 


ليوطاي دوين الاش (للوشيل) "04١‏ 
محمد بن محمد بن إسماعيل الدمشقيء أبو عبد الله ابن 


محمد بن محمد بن عبد المنعم بن مِسْكين, أبو الفضل 
المصري ١٠١17‏ 


محمد بن محمد بن محمد بن أبي حنيفة الفرّضي» 


أبو عبد الله البغدادي 7 
محمد بن محمود بن الحسن بن علي» شرف الدين 
أبو عبد الله ابن بَابَانَ القَطَان (الإزبلي) م 


ميدي دويق لظن (الم رقفل ) ينذا 
محمد بن مُسَلم بن سلان بن عبد الله بن محمد بن 
الحسين بن غالب الإِربلي» أبو بكر 6 


محمد بن مقدار بن فارس» أبو محمود ١١‏ 
محمد بن مكارم بن أب العلاء البَلْهَني الى 
20 0010 


محمد بن مَؤْدُود بن الخضر الطَمّسِيء تأضير لدم 


انو قيه الله ١‏ 


محمد بن النَّجّار الواعظ الحنفي الدمشقيء أبو بكر 22 "ا" 
يني نضوية عنين لدان اخررئ دا 


و 
نا 


لراش 
]اسه 
5 لاسن 


راك 


ان 


خمد بن نصريبن صعلوك» حمال الذين أبو بكر 

محمد بن وفاء بن أحمد الإزيل الحاجبء أبو الحسن 
الإسكاف ش 

محمد بن ونان بن أب الفرج بن أب الغنائم الأنباري, 

محمد بن هبة الله بن إبراهيم بن شماس الإِرْبلي» أبو بكر 

محمد بن يوسف بن صَعْلوك (الإزيلي) ٠‏ 


العثور على مجلد من «تاريخ إزبل» 


محمود بن جعفر بن محمود الصَّفّار (الإزبلي) 

محمود بن حسان بن لبيد المتؤراني» أبو عزيز الهلالي 

محمود الضّرير العَرّان 

محمود بن كي رسلان بن جكاجكء الأمير حسام الدين 
أبو البكي 

سرد و قطن ارو الضاء 

المرتضّى بن الحسن بن عمرء أبو المجد ابن ثباتة 

مسعود بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء أبو الفتح 


اا 


رو 


١ "6 


5١ 


17 
54 


لا 
١١8‏ 


د. بشار عوّاد معروف 


مسعود بن أشمويك بن إبراهيم اليهودي. 

عرد عمدو غل ين انالبي 

مسعود بن محمد بن المظفّر بن الخُصينء أبو الفتح 
البلدي 

عو يوز دؤهين سيل هالو الدون الكرعيي 

مُضْلح بن عارية بن مُفلح بن طَرْخانء أبو عارية 

أبو المظمّر بن الأغر بن أبي الحسن بن يعقوب 
(الواسطي»؛ مهذّب الدين 

مظفّر بن محمد بن إبراهيم» فخر الدين أبو نصر» يعرف 
بابق سعود امن داق 

المظفر الموصلي 

أبو المعالي البغدادي 

اوالط واوا جربو امول اوري 
التَضراني» الود 

مَهَن بن مالك بن قِرْواشَء من آل مُقَبل 

ستو ين أرجوالقا سم بن عبد الله الوأ ستطي 

مَواهب الشاعر 

مَوْدودٌُ بن مسعود بن عثمان» شرف الدين (الوزبلي) 

مَيُمونَ بن مسعود بن علي المغربي الأنصاريء أبو عمرو 

امار ع وماد بطر كي 

اعم بن عامر بن سويد التفيعي السّنْجاريء أبو عبد الله 

نَبْهان بن محمود بن عثانء أبو اليتقظان (الإزيل) 


َك 


ع 
م 
بعس 


١ م‎ 
7 4 


١/5 


العثور على بجلد من «تاريخ إزبل» 


النجيب الخُوارزمي 
نصر بن الفتح بن باقلاء شرف الدين أبو طاهر 
البغدادي 


نصر بن محمد بن مالك القرشى (أظنه من المغرب) 
نصر الله بن أبي الفرج بن عَبّْدون بن المفرّج الحلبي. 
نفيس الدين أبو الفتح» ابن عبدون 
أبو الفتح المصري الممَطّاط 


1 . و 1 7 ع 3 


هارون بن الزْوّال 
هبة الله بن إبراهيم بن هبة الله بن خلف بن كودلا الثيل 
الفلحات 


هبة الله بن أبي الحسن بن بيمك» سديد الدولة 

أبو البركات التَضْراني المصري 
هبة الله بن محمد بن شَكْر أمبن الين أب و البركات المضر 
أبو الميجاء بن عيسى بن ياروخ الموصل المهُراني» جمال 


انرون 
الواعظ ابن المدني المصري 


أبو الوّحْش الخبّاز الموصلي 

يحبى بن إسماعيل بن موسى الرّبَعي» أبو زكريا 
يعقوب بن سُنقَرء بدر الدين أبو يوسف 
يعقوب بن عثمان» عفيف الدين ابن المقرئ 


١ 


١8 


حون 


” 
> 
بن 
1 
9 
حي 


ه«وإآبب 


0١ 


اا 


« لاب 


ان 
7ب 
ا 

ا 

/ااب 
اب 


د. بشار عوّاد معروف 


يعقوب بن مسعود بن عبد المحسن» زين الدين الخياط 


الدتوقر التخلي +95 مدا 
تخي فو طيد الرعين ب هين الله اهلا لازا 
يوسف بن إبراهيم بن نصر بن عسُكرء أبو العز ابن 

قاضى السَّلامِيَة دن 
يوسف بن أب بكر بن خليفة البتشتوي» نجيب الدين 

أبو العز 1/151 “ونان 
يوسف بن ضوٌ بن علي الرَّبَعي الشيّباني الإزبلٍ» 

مولي الذيق أيز العز 2 


يوسف بن عبد الرحمن بن على بن عبد الملك الكرخيني اك الك 
يوسف بن عثان بن سَلار بن صَعْلوك (الإزبلي) 4 اةاب 
يوسف بن غريب بن أبي علي الحَوَارِيٌ ال خرّاط الإزبل 07 “الاب 
بومقدين أن الفو اوسن انو القوالسن (الكدرم 1 زا 
يوسف بن كريم بن علي» أبو إبراهيم بن بزاقة الخباز 


ال دو اد 
0 
(الإزبل) ا ا لما 
يوسف بن محمد بن كتائبء أبو العز ايلفرّري لاوب 
يوقو انيس ين أى الفطيل ينذأ السدوذ “الاين 
يوسف بن نوح بن يوسف بن صالح ااا هلالا 
ةا 


يوسف بن يعقوب بن أميرء ابن الحشري 


العثور على جلد من «تاريخ إزبل» 


يوسف بن يعقوب بن عمر بن علي» أب العز (الكَفْرِعِزّي) 74٠‏ ١5١ب‏ 


إنسان دمشقي 


رجل شريف مجهول من أولاد الحسن بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن زين العابدين 


شاعر مجهول لم يقع إلِيّ اسمه 
شاعر مجهول لم يقع إِلّ اسمه 
شريف مجهول من أهل العراق 
مجهول 

00 عرافي 

إنسان بغدادي 


(مصري مجهول) 


وت 


1 لانن 
الات 
/ 00] 
0 5 
0060 0 59اأ 
11 كلمب 
١م‏ غعوأ 
6 44س 
١6‏ 6 
لاه /7١٠أ‏ 
:/ا1 أ 
/لالا1 0 ١٠(أ‏ 
لود تقل 
ا الك 
ان 
ا 


ا 
ا 
1 
1 


ل ل لس ذه وليك السّراقيي ‏ 


بنو سعد قبيلة عربية عدنانية يتتمون إلى بكر بن هّوَازِنَ بن منصور بن 
عكرمة» بن خصّفة بن قيس بن عَيْلانَ بن مُضّر بن نزار بن مَعَدَّ بن عدنان”" 

وقد تفرّعت سعد إلى بطون وأفخاذ. فولّد سعد بن بكر بن مَوازن 

نَضْرًا وجَبَلاء وأمّهها بن عامر بن ظربء وعوقًا وجنّ وله انر بن سيك 
ُصَيّ وعَوْفًا وجَبَلاء وأمّهِمٍ تعلهُ بنت الحارث بن فهر بن مالك من 
قريش. فولد فُصَّيّة بن نصر نَضْلة» وناصرة» وذؤيبة ومنقدّاء وأمّهم أرنبُ 

0 

بنت عميرة بن وديعة بن الحارث بن فِهْره فولد ابن فصّيّة عُوَيْئاء بطن. لَك 
ناصرة بن فصية ملان» ومُليلًا درَجَّ» وجابراه وفاتكاء ووقدان» فولد مِلّان 
مَعْبَدَاه بطن» وعبادةً ورفاعة» وعميرة”. 


ع 7 
ومن بطونهه": غويث”") ومعبل» وحرام» وجابر» وعوف» وجشمء 

وذؤيبة» وحليمى» وعميرء والوقعة» وحبيب. 

(:8) كلية الآداب الثانية» حماة» سورية. 

.4/١ جمهرة ابن حزم‎ )١( 

)١(‏ جهرة ابن الكلبى للحي 

(؟) انظر تفصيل أنساءها في: بنو سعد بن بكر للأستاذ تركي بن مطلق القداح» ص١‏ 71-17 و“لاء 
وانظر مصادره ثمة. 

(5) انظر: التعليقات والنوادر .5:١95١١‏ 


هه 


2 وليد الى راقبي 


مق مخ نا" ترشواق الله كله ع اناد لحم شي سار افيف ان 
ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شَّجْنة بن ناصرة بن فصيّة بن عبد العزّى بن 
دب اوكاناف اوه اناري يو غيل الع عونق رفاعة لان 

وإخوته من الرّضاعة عبد الله» وأنيسة بنت الحارث» والشياءٌ التي كان 
رسول الله يله قد عضَّها وهي تحمله » فلا أسرها المسلمون أنبأتهم 5 
أخت النبى كل مِنَّ الرّضاعة فلم يصدقوهاء ... فعتُّوا عليها في السياق» 
فقالت اسمن تَعْلّموا - والله - أني لأشيس صاحبكم مِنّ الرّضاعة. 
فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله كل . قال ابن إسحق: فحدّئني 
يزيد بن عبيد السعديء قال: فلا انتهيّ بها إلى رسول الله كَلْهِ قالت: يا 
رسول الله إني أختك مِنَّ الرّضاعة» قال: «وما علامة ذلك؟» قالت: عَضّةٌ 
عضَّضْئَنِيها في ظهري وأنا منوّكّتكٌ - حاملتك على وركي» قال: فعرف 
رسول الله يكل العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وحََيّرهاء وقال: (إن 
أحببت فعندي غُحَبَّة مُكرّمة» وإن أحببت أن أمتعك» أي أعطيك ما يكون 
به الإمتاع» أي الانتفاع» «وترجعي إلى أهلك». فقالت: بل تمتعني وترذني 
إلى قومي» فمتّعها رسول الله يك » وردّها إلى قومها". 

وقدٍ افتكّر النبيٌ يل برضاعته في بني سعد وتَرعَرٌعِه في باديتهم قال: 
«أنا أنا أعريكم» أنا من قريش» ولسان لمان الى سنو كران 
ا ا 0 


(؟) سيرة ابن هشام 17 /40. 
() الجامع الصغير» حديث رقم 141 5. 


يعمد عد صمح س سند ديوع حص سسا ونع حي ع جد دج باطو ددجن ساس دهج عمد مع ع نجنا منت لمعم هج ع رم رمع عه سه عمج بد جد مص م مسدب لسسع سس 


بقية أشعار بني سعد 


ع ب لاا ا 


لسريو ا ل ا 
عبد الملك بن يزيد السّعدي الذي انتدب لقتال أبي حمزة الخار.جي' وكانت 
لأبي وَجْرَة شاعرنا أخبار معهم على ما سنرى. 

وذكر القلقشندي أن بني سعد افترقوا في الإسلام» فلم يَبْقّ لحم حي 
000 إلا فِرقَةَ منهم في بلاد المغرب بنواحي (باجة) تعسكر مع جند 
السلطان". وشايّعه على ذلك عمر رضا كحّالة في ١‏ معجم قبائل العرب») 
فنقل عنه قوله: ١‏ يَبْقَ.لهم حي يُطْرّق) وهذا يعني أن هذه القبيلة - في 
زمن القلقشندي - كانت مندثرة. 

إلا أن الباحث عاتق بن غيث البلادي رد هذه العبارة على المؤرخين» 
فقال في كتابه (معجم قبائل الحجاز): «... وأطلقوا هذه الكلمة - , 
قوهم: لم يَبْقَّ لهم حي قَيَطرَّق - على كثير من قبائل الحجاز» كهذيل مثلًا 
وبني سعد بن بكر بن منصور... وهو وهَّمٌ يَلْحَضُه الواقع» فلا زالت بنو 
سعد في ديارها الأصلية في قرن الحبّالّ - قرن المنازل - وجنوب الطائف في 
(تسل) و(مظلة) وغيرها. وهم سَرَاة تعرف . هم اليوم» وهي ما كان يعرف 
بسَرّاة شبابة أو تجاورها)”. 


.8/ :7 جمهرة ابن الكلبى‎ )١( 

(١؟)‏ نفسه 8648:5. ْ 

(*) هو محر بن عوفء أبو حمزة الخارجي (ت١*7١‏ ه)» قتله عبد الملك بن عطية السعدي بعد أن 
لحفه إلى مكة. انظر الكامل» حوادث سنة »1725-١148‏ والطبري حوادث سنة ١7١‏ ه. 

(5) نهاية الأرب: »54٠‏ ومعجم قبائل العرب: 015. ٠‏ 

(0) معجم قبائل الحجاز ؟: 6 . 


000170100000000: 


أما سعد فتنقسم في أيامنا هذه إلى : 

لسارت 

١‏ - البطنين: ؤهذه تنقسم إلى النفعة وطفيح. 

ولكلٌ بطن فروعٌ عديدة". 

ومن أودية بني سعد «قرن الحبّال»؛ وهو وادٍ يجيء من السّراة» وهو ما 

يعرف ب (قرن المنازل). ومن مياههم: تَقَتَدُ". 

ومن رجالات سعد المعدودين”: 

-١‏ أطّ بن أبي أطّ السعدي؛ وكان مع خالد بن الوليد 45 » وإليه ينسب 
هر «أط) في العراق. 

- أعبد بن فدكي» وكان مع خالد أيضًا في حروب الرّدة وغيرها. 

*- الحارث: بن عبد العرّى» زوج حليمة السعدية» ربيعة السعدية» 
وهو راوي حديث النبي ي: «اللهم أعرّ الإسلام بأبي جهل بن 
هشام أو بعمر بن الخطاب)". 

5 - زهير بن صرد السعدي. 

ه- شريح بن عامر بن قين. 

)به الضحاك بن عَرْ فَجة السعدي. 

/ا- ضام بن ثعلبة» عبد الله بن أبي بكر. 


.١ 1/8: معجم قبائل الحجاز‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 4: 711. 

() بنو سعد بن بكر» ص49 وما بعدها. 
(:) الإصابة 59/5١‏ و/ال/ا”. 


ج توي وم يب مده وعدم موده عه حص جم جه سس مج جح وج معهع جد موجه جح حح ربج بتامدما د جبب هبس جوع ع ب سجس معد م ع مس 


!121311 .هات 1111 02002 


/- غيل الله يق مشر السعدى: 

-١١‏ عبد الملك بن عطية السعدى. 

١-غروة‏ السعدى. 

- محمد بن عَطَيّةُ السعدى. 

7- محمد ين غروة السحعدى: 

-١5‏ أبو بَزقان السعدي» وهو عمٌ النبي يك من الرّضاعة. 

06- ابو ثروان بن عطية السعدي» وهو عم النبي يَكِةِ من الرّضاعة 
أيضًا. 

75- أبو صحار السعدي» وهو الذي شهد حُنينًا مع المشركين ثم 
أسلم. 

-١١‏ بشر بن جعفر السعدى. 
و2 

ومن شهر من نسائهه”": 

١‏ - آسية بنت الحارث, أخت النبى كك من الرّ ضاعة. 

؟- جدامة بنت الحارث» وهي أخت حليمة السعدية مرضعة النبى 
ل - 7 

*- لخزافة بنت الحارث السعدية» أخت النبى َك من الرّضاعة. 

4 - حليمة السعدية مرضعة النبى هَل . 

5 الشئاء نيت شارك السعد يوار قن :2 ذكرها 


6 


د. وليد السّراقبى 


أما من عرف منهم من الشعراء فمنهم 
-١‏ أبو مهدي السعدي. 
؟- أحمد بن الأعرج السعدي» شاعر إسلامي (ت 55ه)؛ روى له 
امَْجَريٌ قصيدة طويلة» منها قوله": 
آلا أبا القلبُ الذي هو هائمٌ مدان د الاير 
- أبو الأحول السعديء شاعر إسلامي (ت١17١ه)»‏ روى له المتجَريّ 
قصيدة يقول فيها": 
يا لارجال لصب قله عَوِدُ ‏ ومُقصَّدٍعال باقي صيره القَصَدُ 
4 - موجن بن شَعْنَبِ العصامي السعدي» من شعره في جيرانٍ له: 
أيا راعيّ الغزلان بالشَّعْبٍ ذي الرّبا 
تحسسٌ ولا تأمنْ سباع ضواريا 
لاد لقان بن اس نودرك بان أن | رفاسي قاع و 
كانذيوه الاين ومسا زرسرك الله لووط لقا" 
إذا عَدَّتْ مناقبها قريش فإنَّك عامرٌ بن أبي خبيب 
1- يزيد بن عبيد السعديء المعروف بأب وَجْرّة السعدي» وهو أشهر 
شعراء بني سعد وأغزرهم شعرًا وأعلاهم شاعرية. 


.2014 :؟١ التعليقات والنوادر‎ )١( 
. 606 :7 (؟1)ال عليقات والنوادر‎ 
. 1179 وبنو سعد بن بكرء‎ 23510 :١ انظر: جمهرة نسب قريش‎ )"( 


سمس ب جسببر مدع ممه سه سه يد عد ده سسب رمد حب مجح سسسب سد بج عع عت مس جه بجع مس د م ع م 0 


بقية أشعار بنى سعد 


- شعر ابن أب الرَّوائد السّعْدي” 
قافية الباء 
010( 


قال": [الوافر] 
1ت اإذاعسدث سنافهها قرش . انال هات بن أي تخبين” 
؟- أبوكَ العائذ” المهدي غك واكاك جنع والقدة التنّجِيبٍ 
8 فجتتٌ مهدب الأغراق”محضًا سُلالٌ" الصّفْو من كرم قَطيب" 


التخريج: جمهرة نسب قريش 774. 


)١(‏ هو: سلبان بن يحبى بن زيد بن معبد بن أيوب» من بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور» 
شاعر مقل من مخضرمي الدولتين. كان يؤمٌ الناس في مسجد رسول الله يَل. ذكره صاحب 
«الأغاني» بكنية ابن أبي الزوائد ثم قال بعد ذكر نسبه : «ويقال ابن أبي الزوائد أيضًا» 0 
من النْسّاحء ولعلّ الصواب أن تكون: : (ويقال له: : ابن ذي الزوائد)؛ لأنه ذكره قبل باسم (ابن 
بي الزوائد)» ولا لم يكن لقوله (أيضًا) معنى مفهوم. 

و اصايان سي توي 11 : اوحدّئني رجل قال : حدثنا الزبير قال: : وحدّئني رجلّ قال: عدن 
إمسيحاق بن :محمد القَدّ ؤي قال: حَرَّثنا مالك بن أنس قال: كنت يومًا مع عامر بن عبد الله بن 
الزبير» ولم أرَ مثله في زمانه أكثر فضلاء فوقف عليه ابن ذي الزوائد السعدي في المسجد فقال: 
[الأبيات ]اءانينت الزن دوق الآبيات سياد اذوه وهر حتركة شرت الدى سيق 
الردف بنوعيه» وسناد الحذو اخحتلاف حركة ما قبل الردف في البيتين. 1ش 

() أبو بَيُب: كنية عبد الله بن الزيير. 

(5) العائذ: هو عبد الله بن الزبير ؛ لأنه عاذ بالبيت. 

(5) العرق: الأصل. 

(1) سٌلال: مبالغة (سليل)» وهو الشَّراب الخالص من الكدرء وهو فعيل بمعنى (مفعول). 


(0) قطيب: الممزوج بالماء الصافي» وهو من قولهم: قطب اللخمر يقطبهاء وهي أكثر جودة. 


ان 


د. وليد السّراقبي 
قافية الثاء 
030 

وقال*: [الوافر] 
7 0 5 ِ 2 35 
وق ل ا لي امهنا انالك ابدكينح ايت 
موواءع لو و و 
آ- وعيناو ة ابلق انواتفويسينا واس عبادائه لكان انيف 
02005 عه ٠‏ 5 0 1 7 و 
*- فلما ان قشت فق عظطسامي اا اش كد 
017 0 3 و وو 
5- علمْتٌ بأنّي قذ جئتٌ أهُرًا 2 تسو ةبه المقالة والحديث 


هم وير م 50 خى اهم كو إلا 7 
واجتزبهم إن خليطهم َو اللويث 


ع 
00 


© سم فلعهم 5 لا أبا لك 5 
التخريج: الأغاني 1717/:15. 
قافية الدّال 
ف 
وقال: [ مجزوء الكامل] 
قطع الصفاء - ولم أكن أهلالذاك- أبوعبيده" 
ا قي تيل عا قو كنا اد سين نيه 


التخريج: الأغاني ١4‏ : 1717. 


)١(‏ روى الزبير قصّة الأبيات فقال: وأنشدني له أبو غسان محمد بن يحبى» وكان قد دخل إلى رجلين 
من أهل التجاز يقال لأنخدها أب ولفوّات» والآخر آبو ايوس فشقياه نببداغل آنه طري لا 
يُسُكرء فأسكرّه ؛ فقال: [الأبيات]. 

(1) كان أبو عبيدة بن عبد الله بن ربيعة صديقًا لابن أبي الزوائد» ثم انقطع ما بينهما لوشاية وصلت 
أبا عبيدة عنه» فهجره بسبب ذلك» فهجاه. [البيتان]. 

(؟) حميدة: امرأة كانت في المدينة معروفة بِالمّمْق والرّعونة حنى ضُرب بها المثل في ذلك. والمثل في: 
تمثال الأمثال/ ١؟»‏ ومععجم الأمثال 2171١ /١‏ برقم (577): ومصدره الأغاني 5 .١77 /١1‏ 


مع مع وه اونا ودج وده عدج بج جو سبح عمس ع مس و موسج حصب سح ا 7 سس سس سس سس م و عع دع دمع 


لحن 


[اعد 


قافية الذال 
00 
وقال”: 


بام فين باذاهذا لمانا 
و ا ون 
تق النطية الورك ينا 
بلدة لا ترى بها العينْ يوم 
أو فتّى ماجنًا يرى اللهوّ والبا 


ل 
أمُقامٌ أمْ قد عَرَّمْتَ الخياذا. 
ساف ما خلوة متهن شاذذا 
وفك المدوة والأنسانا 
وسقى الكَرْحَ والصَّراةً الرّذاذا 
بنارا ييه ان 
ف كفيدة او افيناهيا راذا 


/ظا- هذه الذَّالُ فاأسمعوها وهاتوا 
لك تالنا سناع 1 إن القصوات 


التخريج: الأغاني ١4‏ : 177. 


شاعرًا قال في الرَويٌّ عل ذا 
5 فير انار : خذاذا 


)١(‏ كان ابن أبي الزوائد وَقَدَ إلى بغداد في أيَّام المهديء فاستوخمهاء فقال يتشوّق إلى المدينة ويخاطب 
أبا غسّان محمّد بنَ يحبى وكان معه نازلاء فقال: [الأبيات]. الأغاني 5 1/ 177» الوافي بالوفيات 
١١/1٠6‏ 1. 


هم 


د. وليد السّراقبي 


قافة الراء 
ش (( 
وقال”: [الكامل] 


32 ع تس و دي م اس ه تير 5 0 
-١‏ هلا سألتٍ مَتَازْلاا بغرار عَمَّنْ عهدت به من الأحرار" 


؟- آين اننأو ونْحَاهُم صرف التوى 
*«- كرءَ الّقامَ وظَّنَّ بي وبأهلها 
؛- عَذَّي رجالكِ وَاسْمَعِي يا هله 
قن مساغد سنادات لنا ومكاويا. #وابيرة لبشه عب كسار 


9 تي :- 
عنا وصَرّف مقحم مغيَّار" 
2 7 

تاف سا هحل اغرا 


وذ قي واخللفا وا لناائ لاهسا 


57 ل 5 ره 4 
ا فر مكنا فارسنا 2 


قْ كل يوم تَعَائقٍ وكرار” 


بقية أشعار بني سعد 


-١‏ والناكحون بناتٍ كل مُتوّج 
مرف وك 00 


التتخريج: الأغاني ؟ ١70-11 ١‏ 


يو الاك اناه مار 
وحيًا العفياة 0 الف ار”» 
مو تَ العَدَاة وصَمُمُوا بكارم 


اومن عدر درل الشاريةة 
والفَّخْرٌ منهم والسّنامُ الواري”" 
والذر تون عا هيهاز 


4- وبنو زياد مَنْ لِقَومِكِ فك علي 
و 4 2 

8 والحي من 8 ال قَومِهم 

7 ص اس 7 م 

-٠١‏ والمانعون مِنّ العدو ذمارهم 


(1) كانت عند ابن ذي الزوائد امرأة أنصارية» فطال لبثها عنده حنَّى ملَّها وأبغضهاء فهجاها أناك 
على روي اللام» ستأتي في موضعهاء ففخرت عليه فقال لها: [الأبيات]. الأغاني 4 110-١17 /١‏ . 

(0) غُراره على وزن غراب: جبل في #بامة. معجم البلدان (غرار)؛ والقاموس المحيط (غرر). 

(؟) انتأى: ابتعد. مقحَّم: مرمي بلا روية. مغيار: كثير التغير. 

(4) مفخار: كثير الافتتخار. 

(0) كرار: الكرٌ. 

(1) الهزبر: الأسدء والغليظ الضخم. 

0 الدؤابة من العزوالشرف وكل شيء: أعلاه. السنام الواري: السمين المكتنز. 


كن 


كافنه الطاء 
030 

وقال©: [المندارك] 
1 أفتول:وقة نف ناتك ١ ٠‏ اللتطين عاق قطقطة 
ال لجال اسر الجا ار اوبره 
*- ولو بعضَهنً ابتغى صبوّقي لخالط هامّتها المختط 
4 لئس فِعالُ امرىءٍ قد قَرًا ومتكك عرارضيية تشفط 
6 "وما كدت متازشي] خارق. «وسكيثما سما قرط 
5- أؤفرغٌ في جاري تُطّْفة جيرف عر ا 


التخريج: الأغاني ١4‏ : 177. 


)١(‏ الكل: المتكّلون المغيظون أعداءهم . الحيا: العطاء والكرم. القّرار: الذين يلجؤون إليهم. 

(؟) أنكاس: جمع يكسء وهو الضعيف والحبان اميم : رمتهم بالحرب . المغار: الإغارة. 

(5) خخل ابن أي ذي الروائد على حماد بن عموان ايحي :.وكانة يلب ن (غطغط) وفيده فياك 
يتسمع إليهن الناس عنئده» فرآهن شاعرناء فقال [الأبيات]. 


اس 


6 6 


د. وليد السّرافبي 


قافية اللام 
070 


وقال”2: [الكامل] ا 


-١‏ يا رملٌ" أنتٍ الغولُ بين رمال ل تَظْمّري بِتُقَى ولا بجمالٍ 
و با ومل لو غذنك الك فلقة. . شوهاة #الشعلؤة بين سعالي”؟ 
كر +وااججاء يطلئلك الرَمول يخطيق. عت بيولا فكت غليك حال 
د بولق بى عنْكِ النصيحٌ وقال لي' لي ا م 0 
0 نا هِررْتٌُ 0 وقذفتة فيهاء وقد أرهفتَةُ بصقال 
3- رَجَمَ المهنّد ماله من حِيِلةٍ وهناك تضْعُبُ حِيلهٌ المحتالٍ 
بك وكاتمنا أولكسةق قلق “قذئردت للصّسوع أو يُوقال» 
- ورأيت وجها كاسفا متغيّرًا ‏ وجرا أشقٌ كيزكن الغْسّالٍ” 
4- ما كان أيرٌ الفيل بالغ فَعْره بتحامّل عنه ولا إذْخ ال 
17ت ولق طم اباد اب نخدي خريعدث لعي سل وهال" 


التخريج: الأغاني ١5‏ : "171. 


' كانت عند ابن ذي الزوائد امرأة أتفتارية قطالة لثنيا غنداه وملها ثقال بيحوها: [الأيانس].‎ )١( 


الأغا 11/1 
(؟) رمل: ترخيم (رملة)» وهي زوجة أنصارية كانت له حتى ملّها. 
(؟) سلفع: شوهاء. السعلاة : جمعها سعالي» وهي أخبث أنواع الغيلان. 
(4) البذيّة: تخفيف (بذيئة). 
(6) الوقال: الكوز الذي لا عروة له. 
(5) المزكن: الوعاء الذي يغسل فية الثياب: 
(0) السّلاح: النُجْو والمشاح: : مكان خروجه. اللسان (سلح). 


بقية أشعار بني سعد 
قافية الميم 
00 
وقال”": [السريع ] 
-١‏ ياليت أن العَرّبَ استحلقوا ريم الصهيبيين ذاك الأَبَمْ 
ا وكا ن بوش تسيا أو كنت من بعض رجال العجِمْ 
التخريج: الأغاني ١5‏ : 177. 


4 
وقال©: [الطويل] 


)١(‏ البيتان مما قاله في الجارية الصهيبيّة السوداء التي كان يتعشّقها. 

(5) روى أبو الفرج بسئده عن ابن دأب قال: «خرجت أنا وأخي يحيى وابن أب السّعلاء ومعنا 
مصعب بن عبد الله التي وثابتٌ والزبير ابنا بيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وابن أبي 
الزوائد السعديء» وابن أبي ذتب متنزهين إلى العقيق» وقاد سال يومئل. إذ آثانا انتب.وتحن 
جلوسٌ» فسألناه عن ابر بالمدينة؟ فقال: َو كتابُ أمير المؤمنين المتصور أن لا تتزوّج منافية 
إلا منافيًا. فقال ابن أي ذتب: إذنَ والله لا محطْبُ قرشي إلا من لا يجبهاء ولا يرغب فيها ممن لا 
قَضلّ له عليهاء وكان غير حسن الرأي في بني هاشم. وتكلّم ابنا مُبيبٍ بمثل ذلك» وقال 
أحدهما: : إن سينا من بني عبد مناف قد طال» فأدالنا الله منهم. فال فغضب مُصعبٌ التَوفيٌ 
وكان أحولٌ فازدادت عيناه انقلابّاء فقال: ما أنت يابن أبي ذئب فوالله ما شرّفذكٌ جاهليّة ولا رفعك 
0 فك ل بالالدة شعنت ما ترى. وأما أنتا يابْتي بيب فبُخْضُكٌ) لبني عبد منافٍ 
تالدٌ موروث» ولاه يزال يتجدّد كلا دكرُمْ قل ال وإنكم كِنْ طبن مختلفتٍ: أمّا إحداهها 
قَمِنْ صَفِيّةه وهي الطيئة الأبطحية السَّّةه تَِْعان إليها إذا تنافرمّاء وتفخَرانٍ بها إذا افتخرتماء» 
والأخرى الطينة العوامية التي تعرفاهاء ولو شئتٌ أن أقول لقلتٌ؛ ولكن صفية جني 
فأخينا الشكْرَ ين رَتَمكاء ولا ميلا عليه بمن وضعكي. فقالا له: مَهْلّاه فوالله لقديمّنا في 
الإماكر انلعل من توركو ماق انرون انض مق كه قال مضعت؟ والله: ما 
تفخران في نسبك! إلا بعمّتي, ولا تفضلانٍ في دينكم) إلا بابن عمّي كَل » فمفاخره لي دونى]. ثم 
تفرّقواء فقال ابن أبي الزوائد: [الأبيات] ). الأغاني ١4‏ /178-:11. 


/اه 


د. وليد السّراقبى 


لَعَمْرُّىا يا ابتّي بيب بن ثابتٍ 2 تجاوزتًا في الفخر جهْلًا مَداكم 
7 وأنْكرْتًا فضْل الذين بفضلهم كين ينض الأكرفين بذاك 
*- فإنى) لم تعرفا | ا لالع عن ال الس اناما 
5- ول تعرفا الفضْلٌ الذي قد مَحَرْتا فليس مِنَ العوّام حما أتاك) 
فلولا الكرام الغرّ من آل هاشم - فلا تجهلا - لم تدفعا من رماكا 


.١7١ : ١5 التخريج: الأغاني‎ 


أذ ع: 


000) 

وقال: [المنسرح] 
ارين كناناك السابة التغونة” - سوا عد تسارت 
ا ف لا 
#- كالقّمس في زتها إذا سفت عنها ومشلٌ الها ليما 
هابر اللاسشوين نوها + #ميضالا التاس ليييا انهه 
ه- كل بلادٍ الله جِمْتُ فَمَا أبْصَرْتٌ شِبْهّاهها - وقد عَلِمَهُ - 
الى كن العسائن ليوا كادي كذ وحمي 


2 كن 20 


أت للبيانة الدلسان 2 ال ا ملظ ا سا 


)١(‏ السدمة: المهمومة. 

(؟) الخود: الحسنة الخلق. 

(0) مخطفة الأحشاء: ضامرة الخصر. العنمة: واحدة العنم» وهي شجرة حجازية لها ثمرة حمراء يُشَبَّه 
مها البنان المخضوبء أو أطراف الخرثوب الشامي. 


م/ه6 


5 1 الآ جاه 9 2 2 3 نه زه 9 
/ إذا تعاطت شسيئا لتأخذه قلت غزال تعطلو إلى رمه( 


0 1 200 0 4 1 
4 يا هند يا هند نولي رجلا وكيف تنويل من سفكت دمّه 


ب 5 ل ا كن 07 6 ار 
-٠‏ أو تدركي نفسّه فقد هلكت او ترحميه فوثلكم رَحمه 
التخريج: الأغاني .177611١ : ١5‏ 


قافية النون 
)051 

قال”7: [المنسرح] 
-١‏ حُجَيْجُ أنسى جَدَادُ حاجزة فليتَ أنَّ الهّتاة ل يجن 
-١‏ وشت يَيْنْ وكنْتِ لي سَكَنَا فيا مضى كان ليس بالسَكَنٍ 
«- قد كان لي منك ما أَمَرٌ به ” وليّما كان منسك 1 يكن 
ع او انون اي لد مجلس بين العريش والْجُّرّنِ 
وت بم اليج واشزيدولة سالط ور نماي 

لو قد رحَلْتٌ الحمارَ منكشمًا لأرهابعه دهاولترَنٍ 


.177 0171١: ١5 التخريج: الأغاني‎ 


)١(‏ البرم: ثمر العضاه. 

(1) كان ابن أبي الزوائد يعشق جارية سوداء للصهيييّين نسبةٌ إلى صهيب بن سنان الرومي الذي سباه 
الرُوم وهو صغيرء ثم ابتاعته قبيلة كلب منهم» وقدمت مكّة فاشتراه عبد الله بن جُذْعان وأعتقهى 
فأسلم وهاجر وشهد مواقع كثيرة» وتوني سنة 4 هف وكان ابن أب الزوائد يتردّد عليها وهي 
في (حاجزة»» فنا حان وقت جداد الشّخل قال (الأبيات). فقال له أبو محمد الجحميٌ: إن 
الشعراء يذكرون في شعرهم الإبل والتّجائبَ» وأنت تذكر نك رحلت حاراء فقال: ماقلتٌ إِلّ 
حقاء والله ما كان لي شيءٌ أرحله غيره. (الأبيات في: الأغاني 5 171/١‏ و177). 
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؟- شعر (زيد بن صَحَارٍ السّعْدي)”" 
200 

[الوافر] 
موازنَ والخطوبُ لها شروطٌ 
يجي ء مِنّ الغعضاب دم بيط 
سياقٌ العير يَحدُوها النبيط” 
ون دولل أنا إن سلية اينف أن ويا انازة ال لمشيل 
ا تكتب في مسامعها القُطوطٌ" 


: سيرة ابن هشام ؟: 1 طبقات ابن سعد .18/:1١‏ 


ع 0 ع0 0 0 
1 ااهل ناك أن علوت افريدن 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة كافية» إلا ما جاء في السيرة النبوية لابن هشام أنه:زيد بن صحارء أبو 
ثواب» أحد بني سعد بن بكر. 

(؟) العبيط: الطري. 

(9) النبيط: رم اليه لان ااصبزناعرا عي والقيظ والشطة سكان مواد العراق قديا. 

(4) الخّسف: الظّلم الآبي: الرافض والمعترض. 

(0) القطوط : جمع (قلّ) وهو الصك أو كتاب المحاسبة. 


صك 


و5 


/ا- 


“'- شعر أبي الأحول السّعدئ” 


ضحم 


ألا ا القلْبُ الذي ا 
أن أجلها يمرو اليل مفو مفو 

ولك السبادتلكبالدل الى 
وبالقول لا يعْلمْ , يرك 0 
ولينًا إلى أن صَحَوْتَ وأوضَ حت 


: [الطويل.] 
بِعَضْماءَ مغتّل السّقام جريحٌ 
يوت لها نك الصّدَى ُريخ" 
ِي الب صَهْاُالأجاج صَريحٌ” 
إِذ العيش حُلُوٌ والشَّبابُ قريح 7 
ولا يَنتَح الأفْعَالٌ مِنْكٌ ميخ 


227 ا ار 
من الْحْصّلٍ اللاتي فرقت صف وح" 
0 


0 م الله 
أدب إليها جدوّل وشيوح 9 


.75 /١ هو أحمد بن الأعرجء انظر: التعليقات والتُوادر‎ )١( 
كال خم امار - رمه الله - : «لم أرَ لهذا الشاعر ذكرًا عند غير حجري ولم أعرف شاعرًا‎ 


000 أدب جاء. 


سعديًا يسمّى أحمد سوى «أحمد بن جندل») . وهذا أورد له صاحبٌ اللسان رجرًا في رسم «معد). 


هو أحمد بن الأعرج (أبو الأحول السّعديٌ) من بني جابر بن رزام من سَعْدٍ ناصرة» حَضَئَة 
رسول الله وَل . ذكره ال مهجري بكنية (أابن الأحول) هاو ٠ه‏ وأورد بينًا من القصيدة 
الأولى» وقد تَعَنَهُ ب (ابن الأحول) وهو في أول القصيدة الثانية (أبو الأحول). وأرى أنه وقع 
تصحيف في إحدى كلمتي (ابن) و(أبي)» والمخطوطة لا يعتمد على كل ما ورد فيهاء فهي غير 
مصحّحة ولا مقابلة بأخرى» وقد وردت كلمة (أبو الأحول) مرّة واحدة, وابن الأحول مّتين, 
-6١5آ‏ و5٠١5‏ هده 

)١(‏ يعروك: ينتابك ويصيبك. المفوة: الغفلة. 

الشمرية بنمو عدو رلازى انين 

(؟) قريح: جريح. 

(9) صفوح : جوانب. 
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ااا 
ا 


بقية أشعار بنى سعد 


الع ا ل افيا علونة . ارتتوو سيسات المد و - إلى غرْزٍ قبَّاءِ الحشا في وظيفها ‏ طاحء وني الات تع 
4- بأطيب من عصماءً وهنا| إذا الرؤى كلاف عمسيها والر سخ 0- إذا وَحَدَتْ فالرّجْل منها حليفة وفي يدها إرسالةٌ وشبُوم” 
ا ات 0 سقم وهل مدى السّقَامَ صيح التخريج: التعليقات والنوادر 077. 


1ك ا يا 


5- وَعَضْاءٌ ما تإْدَادٌ إلا مَلاحَةٌ وإن عَْمرَتُ ما كان عمّرَ لوح د 

-١‏ ألا طَرَقَّتْ عصّهاءٌ وَهْنَا ولإلصّدى لت على 0 لك 500 | ل السيظ] 
وا ون مدوم . الطارقي افقاء 0000 -١‏ يا لَلرّجالٍ لِصَبٍّ قَلْبُهُ عَمِدُ ‏ وُمْفْصَدٍ عال باقي صررو القَصَده 
اح وق درن اللخيان كانس من الأهلٍ والمالٍ التّلاد 202000000 7- ما عند عَزّْمُ صَيْرٍ يَسْتَعِينْ بو على فرق الألى بَانُوا ولا جَلَدُ 
5 قاس سانا ماقي لطي مف ا ريخ" *“- ثُثني له عالق الأسقام مَنْرِلة ‏ قمر يُعَرُفيها الصَّبَرُ... الصّرَده 
-١‏ فلم أز إلا يضوة شجريّة ‏ رجيمَ يفار نُعَُتْ سرح" 4- أَؤْمَى بأطلاها واهِي الكل هَرِمٌ ‏ وجَائِلُ مِنْ سَحِيلٍ المُور يطَرم 
ا روي ادو البناغا اقزانة عزقيا- .وآأفراتيينااين ين ذاه وم ه- كأن.... في الأطلال 1 0 فكي انا بل هاب ومتتضِره 
لطس ل ينان يي من الع سَهُواءٌ العام طَروح” . فلي كهلالٍ شوو عر ا يدق الوادم عدذا وو فلك 


6. 


/ا- يس رايا لتوازي الوّخْش مده 
4- وَقَذترى أَهل ليل سَاكِنينَ بها 2 والذَّهْرٌ 


2 0 0 و‎ ١ 
42 ا م ات صل هم وبع اسع بش لس‎ 
ؤ وذاتَ شبًا أزياشهًا مُضْرَحيّةَ  وسائرها حجرية وقذوخ"”‎ 


إِذْذَاكَ واد 


(١)في‏ روايةالديّاي: «فها روضة في مُكرم...©. أربّت: زادت. 
ْ (1) العمْس: الناقة القوية. 
/ (0) تطاويحض :بعاد د الأشطان: جمع (شّطن)» وهو الخبل الذي تربط به الدلو. الرّيح: الصافي. 
ش (4) نؤت: تحاملت على نفسي في القيام. ضذش. 
(0) نضوة: جمع (أنضاء)» وهي حديدة اللجام. السريح: المسرّح. 
00 الأنساع: 1 وهو سير تشد به الرحال. القواتر: المشدود بعضها إلى بعض. الأقراب: 
ا ومفرده: قرب. 


)١(‏ القبّاء: العالية. الوظيف: الساق من الخيل والإبل وغيرها. الحادي: التّصل. الطماح: النُشوز. 
(؟) الوخد: المشي الليّن. السبوح: الامتداد. 

(©) العمد: المحب. مُقصد: مظلوم. عال: مال عن الحق. القصد: الظلم. 

(4) الضّرد: نوع من الطيور يغرد وهو معلق رجليه ورأسه إلى أسفل. 

(5) الكل جمع كُلية» وهي السحابة. الحزم: الدائم المطر. الجائل: الحصى المتطاير. السّحيا: الحبل 


1 القوس 0 0 ا بي ار رس لاي الأفوه الأودي» سميت المترع را الررد ااصعراي‎ 10 69©([ ١ 
ملتبد: متراكب.‎ )0( | 


ظ 43 الشبا د ا 5 ار وتُشبه ا له الجناح. الحجرية: 
| منسوبة إلى (حَجْر) موضع لبني سَليم. 


(4 لوازي العطتويمع العيو ان هاركة قرز ليل 


4 ْ 1 


4- أيّامَ تيك ليل وَهْيَ ناشة 
و5 الظلّم رَفَافِ عَوَارضِهُ 


-١‏ وفاحم رَجِلٍ وَحْفِ صَفَائْرُه 
#اسيال مالك لاقرية فاكلب 
وات تسكن إن لله نا لا تُصاؤيكم 
ل ل بده اناي لاه 
6- أَقَايتٌ يا لَقَوْمِي عصْبَّتي دمي 
7- هيفاء ل مَهُضومٌ مُوَشَحُها 
- كأنّما بَادَلَتْ بالجيدٍ جَازِية 
- تَزتاد حَوْلَ طِل طِفْلٍ برقي 
9 ل يَدْنِ مِنْ سزيها يِرْبُ خَحازِرُه 
التخريج: التعليقات والنوادر /1. 


مِنْها بنَخْرِ به اليّاقوثٌ والفرٌد” 


كَانّ) 0 مِنْ أَنْيايها البَرَده 
كَالكَرْم نَعَمَهُ مِنْ مَائِهِ رَعَذَهه 
كلس عوك اله كه 
ولا يزال على أَبُوابكِ الرَصِرة 
كد 3 بالماء تبترد 
َنْ لَيْسَ لي عِنْدَه عَفْلُ ولا ووه 
خريدة 5 رُؤْدَة أثرائها خرٌ 
ا اده 
وَيّاصَّةٌ اكدْنِ في أخشائها.... د" 


4 0 سه 00 و 
2-4 سقو 53 ا 0م 4 
و يَرعها مر فتية رَصد” 
سر 8 


0 


قافية الدال 
)1١6(‏ 
قالت": الو ] 


يونا بق أي ينانا 
واكنت أغاد فعا و اشن وأعطه عييدا يدوم أَيَدَا 


التتخريج: سبل الهدى والرشاد ١‏ 5 


)١(‏ الناشئة: الجارية التي جاوزت حدّ الصغر. الفرّد: النفيسة. 
(5) الغلّلم: ماء الأسنان وهو السواد داخل عظم السن من شدة البياض «الرنافق» البراق الوفقن؛ 
0 لقاحم: الأسود من الشعر. الرجل: الممشط المرجّل. الوّحف: الشعر الكثيف الأسود. 
(5) الغْلّ: القيد. الفند: الكذب. ا 
(0) تُصاقبكم: نواجهكم» والمصاقبة: المواجهة. الرّصد: الراصدون. 
(5) أفأيت: أوقعت وحمّلت قومي دية دمي. العقل: العقال الذي يربط به البعير. القود: الدية. 
00 الموشّح: موضع الوشاح من المرأة. الخريدة: البكر التي لم تمسسء وهي المرأة الخفرة الحبية. 
000 الجازية: العطشى. الَرَدٌُ: الفضاء الذي لا نبات فيه. 
() الطّل: ولد الشاة. ويّاصة: نشيطة. 

)٠١(‏ السّرب: الجماعة من الطير وغيره. الرّصد: الراصد الذي يتربص بالفريسة. 
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2150 
وقالت: [الرجز] 
1ت مكنيد عبد الشعي ‏ عدوم وكين بسي 


4- من حَجّ من منهمٌ 7ك 
ك6 0 - وذقكة 
التخريج: سبل الهدى والرشاد ١‏ : 455. 


أحسنٌ من وججّه القمر 
فيه وأوض مسح ل بالافحي 


اجات السبل الحدى والرّشاد) /١‏ 654 : قال في كتاب ١‏ الترّقيص»: 51 السّيهاء كانت 


ذفن رسول الل عه وتقول [الأبيات]). 
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قافية الميم 
200 
وقالك: [الرجز] 
وليس منْ نشل أبي وعمّي 


8 ع للد 2 3 َه 
هذااخ لي لم تلذه أ 
3 0 55 2 2 وه 
فأنمه اللهم 5 | تنمي 00( 


0 


ايعى ا ابر و0 0 ُ 
فديته من حول مهم 
التخريج: سبل الحدى والرشاد ١‏ : 514. 


فم مؤحرن ين د السَعْديُ”" 
(16) 
[الطويل] 
أيا راعيَ الغزلان بِالشَّعْبٍ ذي الرّبا ‏ تَحسّسُ ولا تأمنْ سباعًا ضَواريًا 
التخريج: التعليقات والنوادر 5 017. 


(19) 
*- ديج بن العَؤْجاء النَضْريٌ” 
قال: [الطويل] 
افا اللون عمف 
شماري من عُزوى إذن عاد صَفْصّفا 


لمادنونا من حنتينّ ومائه 
بملمومة شهبه لو قذفوا مها 


التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : 51 4. 


)١(‏ المِّمَ الُخول: المشتهر الأعمام والأخوال. 
()لم أقف له على ترجمة» ولم أقف له إلا على هذا البيت. 
() لم أقف له على ترجمة. 


م 1ك 
اك 
به سدس جه سمح م م 0 
سس سسسب مع سد الدع مسمس سسب اس مهي 


-١‏ شدَّاد بن عارض الْحْشَمِينُ" 
قال: [السيظ] 
ل تقو لاحت إن إل فبلكيا 
التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : 4/1 . 


٠.‏ و وداه “ره ا 
وكيف ينصر من هو ليس ينتصرٌ 


»)2 
6م و الجا 0 
/- ضمضم بن ا 


[الكامل] 
-١‏ أبلغ لديك ذوي الحلائل آيةَ لأثآن الدهيد دابع غار 
> ,يعد التي قالك لحسارة ينها “كنت لو لبت الحرئ ندار 
*- لمارأت رجلا تسفع لونه وغْرٌ المصيفة والهظام عواري 
4- مُشط العظام تراه لآخر ليله متسربلًا في دِرْعِه لغفوار 
4- إذ لا أزال على رحالة تيدةٍ جردء تُلْحِق بالنُّجاد إزاري 
ا 0 كتبت تحاهدة مع الأنصار 
- وزُّهاء كل خميلة أزهقتها مهلا تمَهّله وكل خبار 
- كي ما أغيرٌ مابها من حاجة2 ونَودٌ أني لا أؤوب فجار 
التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : .41/١‏ 


)لم أقف له على ترجمة. والبيت من قصيدة قالها في مسير رسول الله إلى الطائف. انظر: سيرة ابن 
هشام 4947. 


(1) كانت ثقيف قد أصابت كنانة بن الحكم بن خالد بن الشريد, فقتل به محجنًا وابن عم له وهما من 


ثقيف. السيرة النبوية؟539/5. 
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في 


قال: [الطويل] 


بقية أشعار بني سعد 
ا ا 0011 


2225 


-١١‏ كنانة عبد يَاليل بن عمرو بن عمير 


أبس 
1 


نحن جلبنا الحبْل من غير يَجْلّبٍ 
1 أشبالٌ الأسود ونبتغي 
فإن تفخروا بابن الشَّريد فإنْني 
تعيب زبعالا من لتقيف زماخنا 


التخريج: سيرة ابن هشام ١‏ عل/اة-أالاة. 
إفرقة 


إلى جرش" من أهل زيّان" وفم” 
طواغيّ كانت قبلنا ا 
لكل ع وانابيفو ا" 
جواركمٌ وكان غير مذْمّم" 


7 ف 
0 
0 7 ذأ 


59 ا 52 بك 
4- عطية بن عفيف النصرى*” 


قال: 


[الوافر] 


قال: 
1 ادق ار 5 ضر 
وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى 
2 8 3 
وقد جريّتنا قبل عمرو بنْ عامر 
وقد علمت إن قالتٍ الحقٌ أنَنا 
0 1 
علينا لاص من ثراثِ مُحَرّقٍ 
ا 


[الطويل] 
فنا بدار م آم لاتريمها 
وكانت لنا أطواؤها وكرومها 
فأخبرها ذو رأهيا وحليمُها 
إذا ما أبت صَعرٌ الخدود تقيمُها 
ويُعرفٌ للحقٌ المبين ظَلومُها 
كلون السماء زيعها تحوميات 
إذا جردت في غمرة لا ينها 


ى ال 1 “7 
أ أفاخحرة رفاعة في نين وعباس بن راضعة اللجاب ؟ 


التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : .41١‏ 


(1) جرش: من خاليف اليمن من جهة مكة. 

(؟) زيان: اسم جبل. 

() الفم: موضع. 

(4) طواغي: جمع طاغية» وأراد بها هاهنا البيوت التي كانوا يتعبدون فيها في الجاهلية ويعظمونما 
سوى البيت الحرام. 

(0) وّ: موضع بالطائف. والمأتم: جماعة النساء يجتمعن في الخير والشرء وأراد به هنا اجتماعهن في 
الحزن. 

(5) أبأتهها بابن الشريد: جعلتهم| بواء أو سواء به. أي قتلتهم| به. 

(0) يكلمنهم: يج رحنهم. 


(6) ل أقف له على ترجمة. 


5/ 


التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : .5/١‏ 
(6) 


اللممارك بو عرف الى 


5 2 و 3 و وب سكم 7 8 يه لس بن 
الل سل إعيئمة يوم كر «ينق ع ملك كم ويد" 
م ري و 7 
اخأ أ > اكه 9 وم 8 51 لسعو . مه 
57 إذا اضيع الصف يومًا والدبر م احزالت زمر بعل مث 


(0 انظر: المحب و المحبوب و المشموم و المشروب 5/ /الا. 
(0)لم أقف له على ترجمة» والأبيات في الاعتذار عن فرازه. 
(؟) محاج: اسم فرس مالك بن عوف. ش 
(5) احزألت: ارتفعت. وزمر: جماعات. 
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3 وليد السَّراقبى 


مس شو ود مسلط ا لح سس همه ا جه سه احج سج رحس وعد ممه 77 تند حص ص م ع سج ا جه لمع م ل ا ا لك 
بد مسد سسا ادج اوج سسا سسب مس ع ا 


2 5 
+ 0 ب 01 
كتائبٌ يكل فيهن البَصَر 


قد أَطْعْنُ الطَعْنَد تقذي بالسيةه" 


- 

:- بعين يدم المستكينُ المنجّحز 2 وأطعنٌ النَجِلاء تغري وغور” 
- الهافي لجؤي رَشَاشٌ منهمز2 تفْهّق تاراتٍ وحينا تنفجز” 
5- وثعلبُ العامل فيها مُنْكيرٌ ذية يا بن نهم أبن تف" 
1 قد نفدَ إِلفْرْسٌ وقد طال العُمُّرْ قدعلم البيض الطويلاث المُمر” 
#- أن في أمضاها وه غَوِرْ إِذْنْحْرِجُ الحاصنٌ من تحت الشار” 


التخريج: سيرة ابن هشام 7 :4471. 
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-١‏ أقيمْ نحا إِنَا الأساوره ولالدر اف دل ادر 


التخريج: سيرة ابن هشام 7 : /44. 


يقل هر اميه يغبا من إدراكمايتها لكثرة عددها. والسير: جمع سيار» وهو الفتيل يسبر به. 
وتقذى يقال: قذت العين تقذى (من باب رمى) قذيّا وقذيانًا قذت بالغص والرمص: ومعنى 
تقذى بالسير: تقذف بها لكثرة ما يندفق منها من دم ونحوه. 

(؟) المستكين: الذليل الخانع. والمنجحر: المنستر في جحره؛ والمراد من اعتصم بمكان. والنجلاء: 
الطعنة المنسعة. وتعوي وتهر: أي التي يسمع لخروج الدم منها صوت كالعواء والمرير. 

(0) الرشاش: ما يخرج من الدم متفرقًا. ومنهم: مصب. وتفهق: تنفتح. وتنفجر: يسيل منها الدم. 

(4) الثعلب: ما دخخل من عصا الرمح في السنان. والعامل: أعلى الرمح. 

(0) نفد الفرس: يريد أنه كبرت سنه حتى ذهبت أسنانه فهو محتنك مجرب. والخمر: جمع خمار 
وهو الثوب تغطي به المرأة رأسها. 

(1) الغمر: بفتح فكسر أو بفتحتين (وفيه لغات أخرى): الذي لم يجرب الأمور. 

(0) الأساورة: جمع أسوار: (بضم الحمزة وكسرها) وهو قائد الفرس» وقيل هو الجحيد الرمي 


بالسهام» وقيل هو اليد الثبات على ظهر الفرس. ونادرة: أي قد ندرت وانقطعت وبعدت. 


7/٠ 


220 
وال [الوافر] 
-١‏ ولولا كرّتاذ على تحاج ضاق على العضاريط الطَريقٌ” 
ولولا كرٌ دما بن نصر لدى التّخلات مُنْدقَمَ الشَّديقَه 
لآبت جعفرٌ وبنو هلالٍ 2 خزايا تقِيين عل شقوق” 
التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : 400. 


)0 
ا 01 ِ 
-١‏ َنم الرّقادَ ف) أَعَمْض سا َعَم بأجزاع الطريق ضرم" 
-5١‏ سائل هوازنَ هل أضٌُّ عدرّها 0 


ص ير م0 -. كه 
01 ع : 97 عو 
4- تقد تنييا (الشرش العميفه 00 يَ أَعَلّمُ 


6- فوووته نوق كت المسمتت و ناالة 
5ك فإذا الجسلتك عمزاته وول 


لي 
من لقره 


كد حيصا ود ع تعد 


0 1 


وخذلتموني إذ تقاتل حَنْعَمُ 


)١(‏ محاج: اسم فرس مالك. العضاريط: جمع عُضْروطء وهو الخادم. 

(0) الشديق: واد في الطائف أو مخلاف من مخاليفها. 

(9) محقيين : مردفين للمهزومين منهم . الشقوق : المشقّة. 

(4) النعم: الإبل» أو كل ماشية أكثرها الإبل. وأجزاء الطريق: جمع جزعء وهو ما انعطف منه. 


ومحضرم: صفة النعم» وهو الذي قطع من أذنه ليكون ذلك علامة له. 


0/١ 


9 أ و 1 0 و و 

6- وإذا بََتَ المجدّ يدم بعضكم لايستوي بان واخسر بهدم 
عن ايه ش 2 . : و سسبو 

-٠‏ وأقب مخماص الشتاء مسارع في المجد ينمي للعلى مُتَكَرمٌ 


التخريج: سيرة ابن هشام ؟ : 41/4. 


)9؟) 
5- قال رجل من بني شم بن معاوية يرثي العلاء وأوفى ابني 

الحارث: 

أ رن ركرة لحل السمحجالاي رازه شتاو هيداه 
مالقاتِلانأباعامرر وقذكانَذاهَبَّةأربدا”" 
مو ركاه تلق مهو لد “لكأن عكل عطفيية سسسناة 

لاق لاد وشاتيقاة أن عنبانار سس حيينا 


التخريج: سيرة ابن هشام 7 4 . 


1ت 
92 


(١)لم‏ يسندا: لم يدركا وبهها رمق» فيسندا إلى ما يمسكهم|. 
(١؟)‏ ذا هبة: يعنى سيمًا ذا هبّة؛ وهبّة السيف اهتزازه. الأربد: الذي فيه ربد» أي طرائق من جوهر. 
() المعرك: موضع الحرب. والمجسد: الثوب المصبوغ بالجساد» وهو الزعفران. 


؟/ا 


بقية أشعار بنى سعد 


151511911100910 


أهم المصادر والمراجع 


حالأغاني: أبو الفرج الأصفهاي» نحقيق جموعة من الأساتذة» نسخة مصورة؛ بيروثك» مؤسسة 
جمال الدين للطباعة والنشر العربية. 

- بنو سعد بن بكر: تركي بن مطلق القدّاح؛ مرامر للطباعة والنشر» الرياض» .7٠٠7‏ 

- التعليقات والنوادر: أبو علي المتجري» حققه حمد الجاسر» ط١»‏ الرياض» 19497. 

- الجامع الصغير: جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت بلا تاريخ. 

- جمهرة النسب: ابن الكلبي» تحقيق محمد فردوس العظم» ومحمود فاخموري» بيروت.دار اليقظة 
العربية. 

- جمهرة نسب قريش: الزبير بن بكار» شرحه وحققه محمود محمد شاكر» أشرف على طبعه حمد 
الجاسر» مطبوعات يجلة العرب» ط ؟, الرياض» .١999‏ 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: الإمام محمد بن يوسف الصاحي الشامي» حققه د. مصطفى 
عبد الواحدء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» .١991/‏ 

- السيرة النبوية: ابن هشام» حققها مصطفى السقا وزميلاه» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

- القاموس المحيط: الفيروزآبادي, بيروت. دار العلم للملايين. 

- مراصد الإطلاع: صفي الدين البغدادي, تحقيق علي محمد البجاوي» بيروت» دار إحياء الكتب. 

- معسجم البلدان: ياقوت الحمويء بيروت» 1109» دار صادر. 

- معجم الشعراء في لسان العربي: د. ياسين الأيوبي» بيروت» ط5”» 1187. دار العلم للملايين. 

- معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون, القاهرة؛ 21917 مكتبة الخانجي. 

- معجم قبائل العرب: عمر رضا كحّالة» بيروت» ط 275 2191 مؤسسة الرسالة. 

- معنجم ما استعجم: البكري» تحقيق مصطفى السقاء بيروت؛ ط”, 219417 عالم الكتب. 

- معجم معالم الحجاز: عاتق بن غيث البلادي, دار مكة للنشرء ط18» 191/9. 

- وفاء الوفا: نور الدين السمهودي. حققه محمد محيي الدين عبد الحميد» ط؛» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1988. ش 


ب 


١‏ ابن عسااكر في «تاريخ مدينت دمشق) 
والمتهج ١‏ تعلمي لمسحفيقه وخشره "0 


ااا ل ببسي فى ل رالدين قباوة 


ابن عساكر في تاريخه: 

كان الكن لون قاقنار كران سس اللشارة الأساد م مير 
عنهم ما تَيّروا به من موضوعات علمية وضعوا أسسها نظرًا وتطبيمًا 
كتواريخ البلدان ” إذ بسطوا أعمالا جليلة تحملك على الظن أن كل مدينة 
إسلامية وضع ها العلماء تأرينًا وسردوا تراجم من سكنها أو زارها ٠‏ مِن عالم 
أو سيد أو نبيل نا ل إنك لترى عن البلد الواحد عدّة مؤلّفات, كالذي 
عر عن مك1 المكرمة والمدينة المنوّرة والقاهرة وبغداد وحلب الشهباء 
وكثير من العواصم المشهورة ". ثم تجد ما كان خاصًا بمدينة دمشق من 
نحو: «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» و”تنبيه الطالب وإرشاد الدارس) لمحبي 
الدين النعيمي» و«الروضة الغناء في دمشق الفيحاء» لنعمان بن عبده . 

وبين هذه المصنفات كان في القرن السادس الإمامٌ ابن عساكر”؛ 
الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المولود سئة 449» قد شرع يجمع 


(*«) باحث سوري. 

٠١ الأعلام‎ 118 - 7١١ إيضاح المكنون‎ 27٠١ - 71/6 الفهرست 1» كشف الظنون‎ )١( 
.1 865-58٠ 

انظر نهر الذهب في تاريخ حلب ١:/ا- .٠١‏ 

(؟) وفيات الأعيان 7: ١١-7504‏ تاريخ مدينة دمشق :١‏ 10-14. 


11 ااا يي 211120000ؤظؤظ2 
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د. فخر الدين قباوة 


ما سيؤلف منه (تاريخ مدينة دمشق)2 فأمضى قرابة ٠‏ سنة في التلقّى 
والرواية والتصنيف حتى سنة 009 التى جاء تسجيلها على نسخة من 
اللو العظيم» بخط ابنه القاسم. ومبذا صار جموع الك م يجلداء 
بيّضها ابنه القاسم بخطه". وقد تابعه العلماء ب! يغنيه في عذة أذيال» وما 
يختصره ومختار منه في بضعة عشر كتابًا". 
والأخباره ثم يرسم شط لليف ببأ يناسب العنوان المختار وعل ذلك 
سار أبن عووات: دوعق من خياد لشاف وان - فتلقى من علماء 
عصره ما تحصّل منه مصتّفات غفيرة » أشهرها ما انتظم في سفر لمدينة 
دمشق» جمع فيه تاريخ + الطأوودك الوا ويا بع مارج زيار 

ها اوخضاتد نوما ق دمقو'من خطط وباج وكناتس .وأبوات ودوز 
وأخبار وأقنية» وما يلزم ذلك من تمهيد بعرض للسيرة النبوية المشرّفة» وما 
اسيك ا اس رارك 
ل م ا جل ا 
النساء. ش 

وبذلك قدّم للتاريخ عملا 7 تعجر عنه الى لعصبة أولو القوّة وكثير من 
الأجهزة الحديثة» أملاه على ابنه القاسم في نسق منهجي دقيق. فهو يبدأ كل 
موضوع بتلخيص مضمونه؛ ثم يفصّل عرض ذلك با عنده من المعلومات» 
ويختمه با يحتاج إلى تحديد زمن للولادة والوفاة أو منزلة علمية. 


(ذيل الرو نين 1 
اكت الطور 1 الاي ا ١‏ انا 


أبن عساكر في تاريخ مدينة دمشق) والمنهج العلمي لتتحقيقه ونشره 


وخلال عرضه هذا يسرد معلومات, كثيرٌ منها لا يُرى في مصئّف آخر 
ويفسّر الغريب والمعاني وبعض مسائل علوم القرآن والعربية" ويتعقّب 
الأوهام؛ ولا ينسى العناية بنصوص المتن أيضًا”, واقتراح تصويبات كثيرة 
لا قليلة ى) اذعى بعض الباحثين”. 

والتوجهات التي سلكها في هذه العمليات المنهسجية أنه كلمن كلل 
الروايات عن ألف وثلاثياثة شيخ وثانين ا غالبًا ما تتصل أسانيدها 
بالنبي يله » وني كلّ منها حلقات الزّوا ولكل راو صفات متعددة . وقد 
وصلت إليه هذه الروايات بخلافات تعبيرية في الأداء» حتى لتقف على 
الرّاوي الواحد في مجموع الأسانيد» قد ورد ذكره في كل منها بلفظ يخالف 
وروده في غيره فنظنه إنسانًا آخر. 

وفي هذه الروايات الم ضروب من التباين؛ لا يستطيع تلقّيها 
وأداءها إلا العالم من الممّاظ الكبار . تصوّر معي: كم تحتاج هذه نت 

من الذاكرة والخبرة والأمانة للمرور بين خطوطها بوفاء وإخلاص؟ ثم إذا 
أصاب أحدَّ خطوطها اضطرابٌ فمن ذا الذي يستطيع تسديده وتقويمه 
ل ل ل ل ا 
أرفع منه؟ 

وقد غابت هذه الظاهرة بغِناها عن بعض المحدّثين» فظنوا أن ابن 
عساكر يتعمّد نثر اختلاف التعبير» ليُظهر قدراته وتجهد القارئ . ومن ثم . 


)١(‏ ينظر 519 - 747 01" - 05" من المجلد ١١‏ لتاريخ دمشق. وعلية نحيل ما تسرد بع من 
أرقام صفحات دون مصدر. 

(؟) ص كك م1 - فلخل 16ل 17ل تل ل لكلل 

(9) انظر تاريخ دمشق :١‏ 50. 

(:) معجم الأدباء 1:11 75. 


3 فخر الدين قباوة 


صاروا يروّجون ذلك الظن بين طلابهم ليُعرضوا عن دراسة «تاريخ مدينة 
دمشق»» مع أنه نموذج فل بين منجزات العالم» وقو ياد انندم العلمية 
العظمى لسْنّة الرسول كلل ولأحاديثه المشرّفة ولتأريخ المدن» ولنهج 
التوثيق الذي جرى عليه رجالات الإسلام في كثير من الأعمال المباركة. 

أما تلك الخلافات التعبيرية عن العنصر الواحدء في قول ابن عساكر» 
تكفندوها العجلاك اتيورهة فنا" حتظون :من الصوسن والألفاظ. كنا 
تلقّوهاء نقلها إليناكما وردت عليه بالوفاء والإتقان. 


وهكذا تابع عمله المبارك في التحديث» وصيّف ما لديه من «تاريخ . 


مدينة دمشق» في سفر مبارك» أخرجه مرتين©: إحداهما كانت في /اه مجلدًا 
والأغرى ال حتفني يق عقن الث ورف اق امل ال هل انه 
القاسم» فشرع لاسن البازٌ في تبييض ما لديه وأنهاه في نسخة هي أوثق ما 
يكون”؛ لأن أكثرها من إملاء المؤلّف نفسه على ابنه ومراجعته واطلاعه . 
وبعد وفاة الوالد آراة ابنه هذا توثيق روايات الكتاب» فراح 00 
أبيه وي راجعهم فيا تُسب إليهم من الروايات» ويسجل بقلمه ما وصل إليه 
دن ععارمات نوميت ما أرزقه الوالد ين التلشّي والأحكام والأسانيد 
والمتون والتوجيه. 

وسَذا ضار بين يدى القامم بويج ها القواتي نأ أضاف البها نشو 
التعليقات والإشارات المؤكّدة» هو راو لها عن أبيه» ثم تو توالى التسّاخْ والعلماء 
يتخذون ما يتيسّر لهم من أجزاء الكتاب. لكن كثرة الحروب والكوارث 


20 000 ا 
(؟) سير أعلام النبلاء ه99 6. 
(") فهرس المكتبة الأزهرية 717/8:0. 


ديعيس سس سهد سد مه عد مله جد عماس سهد جود مسمس جد مجع سس سج بم مج 20 


في مكتبات العالم لا ترى فيها ما يشكل نسخة واحدة تامّة للتحقيق العلم 


3 


الدقيق . 
مسيرة النشر للحكناب: 


في القرن الماضي ظهرتٌ بوادر تلك المسبرة» فوردت عدّة صفحات فى 
العدد الال ايع العلمي العربي"” الكريم لعام ١957/4‏ 5 
عنوان «تاريخ أو أسطورة)». وهي من الجزء الثامن عشر من تاريخ ابن 
عساكره فيها خبر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاه م 
وعشرين سنة» أي: في منتصف القرن الماضيء رأى ذلك المَجْمَعٌ المبارك أن 
يشرع في تحقيق ما يتيسّر من هذا الكتاب الفذ» فوّضعتٌ لجحنة النشر الكريمة 
من أعضائه منهيجًا علميًا دقيقا للعمل» سنذكر قواعده بعد إن شاء الله 
ال وكُلّف بعض أساتذتنا الكرام بالتنفيذ» فصدرث عدَّة مجلدات من 
العثّرة الأول قْ بضع عشرة سئة. وذلك ياعتاد أصحٌّ الأجزاء المعروفة 
حينذاك من مخطوطات الكتاب وأقدمهاء لأنها بخط القاسم ابن المؤلف» 
كا ذكرنا قبل» ومقروءة مرتين» وفي متونها وحواشيها إثبات السّماعات 
بالتفصيل. 

ثم توقف النشر بعد تلك المجلدات المسنّدة © المونّقة» يا ظهر بعدها في 

بقية الُسخ من خلل ونقص وطمس قوذ اوركيه واضطر اب وتصحيف 
50 ولافتقاد ما يسدّد خطوات العمل فيهاء وكان سعي في نحقيق 
بضعة مجلّدات لا يُعرف ما انتهت إليه ولا مستواها العلمي. 
)١(‏ انظر إحياء التراث وتحقيقه ونشره للدكتور صلاح كزارة ٠١‏ - 78 من مجلة اللغة العربية 
بدمشقء العدد الخاص بالمؤتمر السنوي الثامن تحت عنوان: «نحو رؤية معاصرة للتراث». 


اموي .. 


1/9 
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3 فخر الدين قباوة 


وبعد خمس عشّرة سنة ري نى أن ّمل تلك المجلّدات المختلّة وما تنج 
عنيا تتجِده الشاظ كرو موا اميق ا وزغ ذلك 
بح ولااتوة علنا أرقاميا سم 21 إل 4 وهو ججهد مشكور يمثل 
الغاية النبيلة من التحقيق والاهتام البالغ الذي مد ا 
التاريخي العظيم. 

وبين ثنايا هاتين المرحلتين الكريمتين من النتاج العلمي المتميّز كانت 
مساع متفرّقات في شيء من المجلّدات المضطربة؛ ثم صدر من ذلك جزء 
تحت عنوان اتراجم النساء» عن دار الفكر في بيروت سنة 2١9/7‏ وما جاء 
عن «المتنبّي عند ابن عساكر»» وهو منقول من كتاب «الإبانة عن سرقات 
المتنبّى) للعميدي محمد بن أحمد» أنجز تحقيقه الأستاذ محمود محمد شاكر 
سنة 214/197 ونشره ضمن كتابه: «المتنبّي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» . 

ومن خلال تلك الجهود المذكورة» لمستْ دور النشر الأهمّية التجارية 
ل(تاريخ مدينة دمشق»؛ ) فكان أن صدر عن دار الفكر أيضًا ما هو معروف 
من مجلدات الكتاب كله با فيها من خلل واضطرابء وبأساليب هزيلة 

و القن الشوقي"الأخيصي: قام بقسمه الأول لش عن فور دعام 
6 قم أعيد نشر مجموع الكتاب في 8١‏ علا بعناية السيد تحب الدين 

عمر العمروي سنة 41998 وفي سنة 7٠١١‏ أصدرت دار إحياء 
التراث العري في بيروت مجموع الكتاب أيضًا في 5 علدا بجهود السيد 
أبي عبد الله الجنوبي» معتمدًا ما كان في المطبوعة الأولى لدار الفكر وشذرات 
من انع المعروفة: 

وقبل هذه العمليات الأخيرة كانت مؤسسة المحمودي في بيروت قد 
شرعت سنة ١91/8‏ تصدر عدَّة أجزاء خاصّة من الكتاب» تضم تراجم 
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أبن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


00 ل او لمي من 


واستمر ذلك حتى عام .١99/‏ 

وكان في عام ١9/5‏ قد صدر عن مؤسسة الرسالة ببييروت كتيب تحت 
عتوان واكك و بت معز ع الوا حورا كارن يراسم 
السامرٌّائيٌّ» وفيه بعض ثُثارٍ من : التهذيب تاريخ دمشق الكبير» لابن عساكر. 

ثم كان في عام ١945‏ أن نشر المعهد الملكي لللاواياتف الديية 
بمشاركة دارّي الشروق في عدَّان ورام الله كتابًا تحت عنوان «سيرة السيد 
العرج و مات لوي ؛ بجهد السيد سلبهان علي مراد» وفيه من 
الح دو القعاماها ساد د تك 1 

وهكذا اسدُلّت عناوين جانبية متعدّدة من الكتاب وتُشرت» فكان منها 
أيضًا ميد بن ثور الحلالي وأبي الفتح البستيء والراعي الَمَِْيء وعبد الله 
ابوعيامن» وال غرئ: 

وفي عام ١984‏ أصدر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتاعية» في وزارة التعليم العالي بد مشق» كتاب «ابن عساكر في 
ذكرى مرور تسعيائَةِ سنة على ولادته)» فجاء فيه نصوص من تاريخه نشرها 

عفن الندة قي الأول قف عيوان (وثيقة معاصرة لنور الدين»)؛ وهي 
ابد سان 1 ماكر واقاق عر ااروآية الحديث في سورية في العهد 
الفاطمي»؛ والثالث والرابع إشارتان إلى: تزاجو .ستدلة من كناب ابن 
عساكرء وما يتعلّق منه بخليج الفُسْطْئْطِينية. 


سرغو جو سر 


المعجم الشعراء من تاريخ ابن 


507 868أو ”5 صدر 


عساكر) في 8 مجلدات» عن دار الفكر المعاصر ببيروت ودمشق» مستخرجًا 


م١‎ 


3 فخر الدين قباوة 


00 00 005 انها 0 0 البق فرفور رصم 


بعلم حنوه إل وراش طهر سطاارة؟ ره اك لشي 
خاصًا بأمير المؤمنين عل , بن أبي طالب #5 . 

وفي ذلك العام ناتك عندينة دمشق ق عاصمة الثقافة العربية» فرأت 
الإدارة الكريمة لمجمع اللغة العربية أن تشارك في الاحتفاليّات بإصدار 
المجلّدات الباقية من «تاريخ مدينة دمشق)» ورغبت إل أن أساهم في ذلك؛ 
مع من أختارُه من العاملين في ميدان التحقيق بمدينة حلب» فلبّيت الرغبة 
شاكرًا الثقة الغالية؛.ورشحت 'لذلك زملاتي: الدكتور أحمد فوزي الهيب 
والدكتور صلاح كزارة والدكتور فاروق إسليم. وقد تكرّمَتِ الإدارة 
الفاضلة بالموافقة فقة على هذاء ثم كلّفتني بالإشراف مبدثيًا على تحقيق ثلاثة 
مجلّدات» هي الحادي عَمَرَ والثاني عَشَرَ والثالتَ عَشرَ » واخختارت لي أوهَا 
أحمّقه بنفسي. وبثالات لاني مشكورة وسامًا رفيع المقدار وحميلا من 


الإكرام لا ينسى. 
وف الاجتماع الأول مباشرة العمل في المجمع المكرّم أطلعّنا الإخوة 
الُصلون بأصول السّفر الخطية على نسختين ردية يكتين» وذكروا لنا وجود 


نسخ أخرى جيّدة تيسّر التحقيق العلمي القويم للأجزاء المتبقية. ولقد رأينا 
في هذا العمل إكرامًا آخر أعظمء » هو خدمتنا للحديث المشرّف وصاحبه 
الحبيب يله ولعلمائه وحفاظه ورواته العظام. فقراءة مثل هذه النصوص 
هى بنفسها عبادة لله - جل وعلا - وصحبة كريمة لرسوله كله ولرجال 
علوم الحديث وأعمالهم المباركة. فكيف إذا كان العمل في تحقيق تلك 
النصوص وإخراجها إلى الناس بثوب علمي سديد» وفي ذلك قراءات لكل 


عبارة وكلمة مرارًا وتكرارًاء وترداد بالمئات والآلاف للصلاة والسلام على 
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ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


الشفيع المشفعء ومع كل منها صلوات علينا لا تحصى منه ومن المولى سبحانه 


1 


وهكذا انطلقنا بسرور لا مزيد عليه؛ نتابع جمع الموادٌ والوسائل اللازمة: 
وكلنا أمل افتمد عقن المعلد اك الثلاثة في آخر العام الملكورة ليكون 
مظهرًا لائقًا بالاحتفاليّات المستمرّة ة في مدينة دمشق ق الفيحاء. 


التسخ الخطيي: 


المعروف في علم التحقيق أن النشر العلمي يعتمد نسكًا منسويةتتتصل 
بالمؤلف أو بمن هو قريب منه كالتلاميذ والشيوخ. 107 بالاساليك 
والقراءات والسّماعات والمعارّضات والإجازات وخخطوط العلماء الأثبات 
وتواريخ التصنيف والتّسخ والتملّك". 


ولا قررث إدارة المجمع الكريمة في منتصف القرن الماضي كَشْرَ «تاريخ 
مدينة دمشق))2 روصع امهنا واد أن ذلك 
الأكارم الذين الرينا للك سول ندا كان يه ا 100 53 
الخطيق اسه 0 


2 3ه 3 | 
ابنه منه» وقرأ هو نفسه بعضهاء وهي بخط ابنه القاسم وعليها تعليقاتٌ 
بخطه وثُبَتَ ببعض السماعاتء وتاريخ انتهاء كتابتها سنة ١٠07ه.‏ 

-١‏ نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق من وقف سليمان باشا العَظّم 


.195- 1815 علم التحقيق للمخطوطات العربية‎ )١( 
باه ومس لآااوم‎ ١ والقسم الأول من السيرة النبوية منه (ل))‎ :8- 7: ١ انظر تاريخ م دمشق‎ 0 
.)ه(:6٠ ل ءأل ١د" اث دو‎ 0 


م ييا 01010111 
211111 


د. فخر الدين قباوة 


ونسخة المتحف البريطاني» وتاريخ الكتابة سنة ١١١8‏ و9١١١اه.‏ 

- نسخة ثانية في المكتبة الظاهرية من وقف أسعد باشا بالخياطين» 
تاريخ نسخها سنة ١51١1١ه.‏ 

- نسيخة في مكتبة جامعة كمبردج. 

ه- نسخة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول» نسخت في القرن العاشر. 

5- نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة» وهي صورة ثانية من نسخة 
جين الكاليقة. 

/ا- نسخة البرزالي بخطه» في مكتبة خدابخش بالهند» سمعها البرزالي 
على ابن أخي المؤلّف» وعارضها بالنسخة الأولى من «تاريخ مدينة دمشق». 

4- نسخة مرّاكش في خزانة ابن يوسف» وهى في الخزانة العامة 
رانك ش 

قن ورييقة كم ايف ييا قثنية تنييتة أهد الثالنت وافل متها 
سقطا وتصحيفاء تاريخ نسخها سنة 165 ١١ه.‏ 

-٠‏ نسخة تونسء في مكتبة جامع الزيتونة. 

-١‏ نسخة باريس» في المكتبة الوطنية. 

هذا ما هو معروف من بقايا لبون أب شيوخنا الأكارم» وهم 
يحقّقون الأجزاء المذكورة قبل من «تاريخ مدينة دمشق». 

وعندما شرعنا نحن في العمل تبن أن الخ الميّدات المذكورات فيا 
مضى لا علاقة لها بها كُلُّنا فأطلعّنا الزملاء الكرام العارفون با عندهم من 
الغطوطاك هل ملق لتك فإذا عن اثعان رذيتان ذاه كنا :ذكرنا 
قبل» مع وعدهم إيانا بتصوير نسختين جيّدتين في| بعد لتسديد العمل . ومأ 
ا ا اك ترسّل إلينا 


0ك 
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ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


النسختان الصالحمتان والدذجنا تعهّدنا به 2 خحتام العام حدق ولكن 


. تعذّرث علينا متابعة العمل يا في التّسختين لدينا من قصور» | إد كان« نهنا 


عتذثا نهنا بإ :(0: 


نسخة أحمد الثالث: وهي مجموعة من الأوراق كُتب عليها بقلم 
معاصر: «هذه الأوراق مأخوذة من نسخة: «د)» ولا تُعرف تجزئتها». وكان 
ضيق ا الرردت 23٠١-5‏ والتصوير حصل في قسمين: أولهما 
غائم وموشّح بالسّواد والطّمس في الحواشي وبين الأسطر والكلماتء 
والثاني خائب الحروف والتراكيب والتعير» تتعذّر قراءثه وتيينُ كلماته؛ وكل 
ص ار ا نسَقَهاء فيذلنا الجحهود 
المضنية أنا والسيد الدكتور محمود حسن - أكرمه الله - حتى استطعنا 
إعادتها إلى وضعها الحقيقي. 

ا وبياضات كثيرة في القسمين» بعضها بنقص كليات 
أو عبارات» وبعض لفَقَد أسطرء وبعضٌ واسع المدى يستغرق صفحات أو 
عد العييرقن: انعيى جزم لدان نوالا يعون سل انالا من كته اللي ل" 
آخر ترجمة جيل بُثينة"» لتبدأ ترجمة جيل بن أبي تارق بالجزء التالي» وقد 
اشرت إلى كل ذلك في التعليقات على النص”". 

ولتعشّر ما نعاني في تذليل الصّعاب» شكونا ما نحن فيه إلى إدارة 
المجمع الموقّرة فأرسلتٌ إلينا صورة ثانية من هذه الُسخة» وهي ذات الرقم 
(0) مما ذكرنا قبل» ومحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة» وتصويرها 


(0) انظر اللجزء ١١‏ من تاريخ ابن عساكر (ظ - دد). 
(؟) انظر 7"/8؟. 
(9) في ص 5 ١84145415920161‏ 7؟... 


د. فبخر الدين قَباوة 


أفضل من الأولى» لكنه مصغّر في شيء من السّواد والخروم نفسها أيضًاء 
وقد ساعدتنا مع ذلك كله على تبيّن بعض ما خفي من معالم الأولى. 

نهة لافنا" وه آخر المجلدة اطنامية اذاف الرقي0]) عا 
قكرن قبل بالكمة الطاهريتة توصي مها" الؤوقاكه الإ كا 
وتصويرها جيّد واضح, حتى إن شيوخنا الأفاضل كانوا يعتمدونها أصلا 
فيا أصدروا من الأجزاء التى تضم بعضًا منها. ولكن دراستنا لها كشفت 
فيها عن عواوير من تصحيفات وتحريفات وتصرّفات كثيرة بحذف 
وزيادات؛ مع إخلال في استخدام مصطلحات الرواية والأسانيد واستبدال 
رمز التحويل: اح بكلمة ١حينئذ)‏ أو «انتهى). 

والمخروم التي في نسخة أحمد الثالث حاصلة في هذه أيضًاء مع زيادة 
بافتقاد ورقة في ص 77١‏ من كتابنا الذي حققناه» ونقص ١١‏ ترجمة بين 
صفحة ١78‏ و4 "امو وام ارد ١‏ ابعر ومن 11 ع بن 
ا لل وفي صفحة 178 أيضًا جاء النص التالي: (وَقف 

حضرة الوزير الحاج ملناة يأشا عل درس العامرة» لطلبة العلم 
الشريفء بِكَّدْط ألا يخرج منها. أحسنّ الله عواقبه. آمين». 

قا مارم سه وامزنه النها بالق لوراك علان نينا 
عاطف أفندي صورة مطابقة لنسخة سليان باشاء مع رداءة ظاهرة 
وخلاف يسير وافتقاد التعبير عن وَقَفهاء وقد رمزنا إليها بالحرف: ١م)‏ 

اذه كيرد عن شيع رعقروة وزتوفها أرسلها: ل اوسني 
أولها ترجمة تيم بن عبد الله» فتميم بن عطية؛ فالبلء بترجمة تيم بن محمد بن 
الحجّاجء ثم يكون فيها خرم يستمر حتى منتصف ترجمة ثابت بن عجلان 
وتنتهي الورقات بأواخر ترجمة جابر بن عمروء حيث يذكر تمام الجزء 


اا 


ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


الثالث من #تاريخ ابن عساكر). وما في هذه الأوراق شبيه جدًا بمضمون 


نسخة سليان باشاء لكنه أصحٌ عبارةً وأدق تعبيرًا عن المصطلحات 


العلمية» فأفادنا كثيرًا في التصويب والترميم» وقد أشرنا إلى نسخته 
بالحرف: «ك). 
منهج التحقيق: 

كان علينا راان ساد عضي مصليين المبناتين بسي 
وأن نعمل بتوجيه واحد ما أمكن, متَكِلِينَ على الله كَل . وقد أغنانا أساتذثنا 
الأكارم؛ فيا حقّقوا من أجزاء تاريخ مدينة دمشق»» با قدَّموه من تعريف 
بابق عساكروكتاية الفائق» وتوضيف لنسيخة اللخطية المعروقة | فيها مز 
خطوط ومسطرات وتجزثة» والمنهج القيّم لتحقيق نصوصه. فَكفَوْنا مؤونة 
التكرار والتفصيل. ولذا تجاوزنا ذكر تلك الموضوعات الفئية الأساسية» 
وتوزَّعنا العمل المقرّر وما عندنا من المخطوطات» فكان نصيبى من ذلك 

هو المزء امحادي عشر من السّفر امبارك» يبدأ بتنمّة ترجمة #ثابت بن أقرم»؛ 
وينتهي بترجمة احاجب القرشي». ثم افترقنا لدراسةٍ الأوضاع الحالية للنسخ 
والتوصّل إلى نبج مناسب في التحقيق المبارك. 

بعد اجتاعاك ومدارسات ومراجعانة ييخ لا أن نسخة أحرن 
الثالث؛ على رداءة مظهرها وتنوع تصويرها وسوئه؛ هي أصحٌ من نسخة 
سليان باشا في عبارات النصٌّ وألفاظه. ى) ذكرث قبلء وأدقٌ تعبيرًا عن 
ذلك في علم الرواية بالتزام تقاليد الأسانيد والرموز العلمية المعتمدة 
وأقدم تاريخًا في النْسْخ» وفيها زيادات كثيرة جدًّا تستغرق عددًا كبيرًا مر 
التراجم؛ كما هي الحال في نصيبي من تحقيق الكتاب. وعلى هذا فهي أجدر 
من نسخة سليان باشا بأن تكون أصلًا في التحقيق. 


ام 
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ومن نَّمّ كان بيننا حوار مطوّل فيهما ترجّح لدينا من ذلك؛ لأن ما ظهر 
لنا يخالف إجماع شيوخنا من قبل على تقديم نسخة سلييان باشا الغنية 
بالعواوير» وليس من اليسير هذا الخلاف. غير أن متابعة الدراسة والنقد 
والتقويم للنسختين؛ أثبتت لنا ما ذهبنا إليه» فاعتمدنا نسخة أحمد الثالث 
أصلاء وسجّلنا أرقام ورقاتها في هوامش الصفحات» وجعلنا نسخة سليان 
باشا رديفةٌ تساعد في التصويب والضبط والتحقيق. 

ومع هذا كانت شكوانا تتوالى على رئاسة المجمع الموفّرة» لقصور ما 
عندنا عن إخراج نص محقق بوفاء» فتكرّمتٍ الإدارة مشكورة بإيفاد أحد 
العاملين عندها إلى القاهرة» فعاد بصورة ثانية لنسخة سليان باشا من دار 
الكتب المصرية» هي طِبق الأولى مع خلاف يسير» وأصلها في مكتبة عاطف 
أفندي بإستانبول. ثم هي أردأ مِنّ الأولى» ولكنها تُسْعف في بعض عمليات 

5 أُرسِلتُ إِلّ وحدي السَّتّ والعشرون ورقة من نسخة مكتبة 
كمبردج؛ وهي تبدأ به| له صلة بعملي في أواخر الورقة 54؟ من الأصل بعد 
نقص كثير وقع في أول ترجمة "ميم بن محمد بن المحجّاج)» وشبيهة جذًا 
بسخة سليان باشاء عه الجزع الثالث منها. وقد رَنمت هذه 
الورقات بع ما في النسختين بصورهما الأربع , و انقنرب واشيت اقل 
التُسخ لا يستفاد منها؛ لأنها محفوظة في غرفة ابن عساكر» من دار السيدة 
و ل ل 

وسكا عقت أمور العمل وتراكمت المشكلات في النص» دون أن 
نجد لها حلا يوصل إلى شيء مِنّ الصَّوابٍ النهائي» فلم نستطع أن ننجز 
التحقيق في عام الاحتفاليّات بمدينة دمشق» وجاءنا خطاب كريم من 


ا 


/م/ 


1 
3 
ُ 
1 
01 
0 


قبل» ناقت النص ىما جاء فيهاء» 06 االاحتفاظ بالرموز الفنية الواردة فيها * 


شيادة رتس المجمع الدكتور مروان المحاسني يستنجز الوعدء فكان جوابى 
في ٠٠١4/7 /١‏ رجاء العذر في التأخير لأننا كُلّمْنا بثلاثة مجلدات؛ أعرّض 
أسلافنا الزملاء الأكارم عنها وتجاوزوا العمل فيهاء لافتقاد الأصول الخطّية 
لمناسبة» إذ كل ما يتيسّر من ذلك هو أمشاجٌ مُزجاة ختلة مضطربة مشتّنة 
ومغمورة الاخريع والتقطع والبياض والسواد والتصحيف,. وليس بينها 
جزء يقدّم أصلا أو فرعًا لتحقيق النص»ء كما هو ظاهر في نماذج عشرات 
الصفحات المرافقة حينذاك للجواب المذكور. 

وض لاسا ماريا تسل لاريم اعد ولس 
يعون اله كك - فاطلعثٌ على ذكر نسختين خطّْيتين لهذا السّفر العظيمء ١‏ 
يستفد منهم| الزملاء الأكارم في أعالهم المشكورة الماضية ولا ذكروهماء 
وبلغثُ سيادة رئيس المجمع للسعي في تأمين تصويرهما. كانت إحدى 
هاتين النسختين قد ورد ذكرها في ص 55 من كتاب «ابن عساكر)»» الذى 
أصدره المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 1 
باس كه الا مع د 
فين ”7 0 وأعتقد أن الحزء الذي اح عقت ات ان 2 
لنُسخة» والأخرى ورد ذكرها في ص ٠‏ من ذلك الكتاب أيضًاء وهى 
في مكتبة جامعة كوحَبيا بنيويورك في ٠١‏ أجزاء. ولكن لم يتيسر لنا الوضيوك 
إلى شيء من هذا - بكل أسف - ولا من الخ الخفيرة المنثورة في مكتبات 
العالم» لتقويم مسيرة التحقيق» فاعتمدنا على الله وله ويرنا في القدّر المحتوم» 
بدي من واجبات المحبة والإتقان والوفاء. 

كان بدأ التتحقيق العملي بجعل نسخة أحمد الثالث أصلًا على ما ذكرثُ 
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5 فخر الدين قباوة 


أيضًا لعلوم الحديث في الأسانيد والمتون والرواية والعنعنة والإجازة والنقل 


والمراسلة. وقد جاء فيها زيادات كثيرة ىا ذكرت أيضاء منها 5 ورقات 

كيم الح لفن ترجه الاير بر عرو انم لراك ابر ايع وجابر 

النَحَعيِء وجارية ؛ بن أضْرٌم» وجارية بن عبد الله وجارية بن قُدامة» وجامع 
اين 5 وجامع بن مخنف, وجانوش بن بك» وجَئْرون بن عبد الله 
وجبريل بن يحبى» وجَبّلة بن الأنكم 

ثم كان بعد ذلك خرم كبير في الأصل والنسخ» يضم تراجم 59 من 
أعلام مَن ذكر في «تاريخ مدينة دمشق»؛ وقد وردت هذه التراجم في مختصر 
ابن عساكر 0: 5/ا"7 - 5لا" و5: ١‏ - ا 3٠‏ تبدأ بِجَبّلةَ بن شُحَيْمٍ وتنتهي 
كاد وام سر سام 

500 العمل المبارك؛» ثم عارضت ما عندي مِنَّ الأصل 
حي 1 وسار لبد 
كميردج. ومع ذلك فقد أغفلتٌ بعض ما اختلفت فيه النُسخ من 

م ا 

أو تحريف أو إخلال أيضًاء لكثرته وعدم جدواه. 

)١1(‏ في الجزء ١7‏ من مطبوعة دار إحياء التراث ص ” - 1/١‏ وردت زيادة تراجم 07 من الرجال: 
ترجمة جرير بن عبد الله بن جابر وما بعده إلى ترجمة جعفر بن يحبى بن خالد. ولأن هذا كله ليس 
له في الأصل والنسخ نصيب وجب عل إغفاله. ثم ليس هذا كله مع ما بعده حتى ١جعونة‏ بن 
الحارث بن خالد»؛ في] نشر من مطبوعات الكتاب ولا في التهذيب فاعتمدثٌ منه ما كان في 
الأصل وحده. وافتقدت النصوص أيضًا إلى ١جارية‏ بن قدامة» من المختصرء وإلى ١جماهر‏ بن 
حميد» في التكملة» وإلى «جرير بن عبد الله بن جابر) في مطبوعة دار إحياء التراث العربي. وكل 
ذلك المفقود فيها فيها ذكرثٌ هو ثابت في الأصل » وادّعى العمروي أنه لم يعثر عليه » وأن ما جاء في 
مختصر ابن منظور منه لا يركن إليه “كذا مع أن محقّق «المختصر)» قد ذكر في بعض ما سجّل 
اعتماده ذلك الأصل غير مرة. 
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ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


ل ا 0 
الخ كلك الحال حين تتفق «س») و 00 5 اونا 3 
جوم اك الخطية بشىء من الخلاف أفردتها بالرمز الخاصٌ لما. 
اما سياس "تاريخ مدينة دمشق مشق» لايُطمأن إلى 
أو جهد علمي محمود. 

0 0 لذي مده 5 المجمع الفاضلة: وبا أضافه 8 
فُحَدَّدَتِ اللجنة المختصة في العمل «أن الغاية من تحقيق الكتاب هو تقديم 
التعليقات» وضبط الأعلام» وتفسيرٍ الغريب» وتوظيي بعض علامات 


اام وح و 00 وا 1 
بالرهة: )0 (الشُسختان) )...فإذا الفردت 
اليا ار اسم يو را و 
بتحرف اكوا بوسر المفورى وبجطبوع الحنوي اليد ابضاءتيع 
ع اليو فى ليق ون كقو انا عد وار برو لني وز لعل 

ل م ل ل 
الب اك مودو ادس د 
الفنية. ة. قفي عام 1991 شرع في المجمع العلمي العربي بنشر هذا التاريخ: 
نص صحيح. . لذلك يجب أن يعتنى باختلاف الروايات» وأن يثبت يثبت ما صح 
منها»)» مع الاستعانة بمصادر تاريخ دمشق وما نقل عنه. والإيجاز في 
الترقيم » وترقيم سطور النص» وجعل الآيات الكريمة ضمن قوسين 


حك 


د. فخر الدين قباوة 


مزهّرين» وإغفال كر ال حاحيم البق وفية0. ودنوف أن بعض هذا 
النهج أنفاس استشراقية» لا يجوز اعتمادها في تحقيق التراث الإسلامي. ثم 
اضيا أن ثلها الكرام ناس ضيةة اع تا قروا وأتبع ذلك 
الزميلٌ الكريم الدكتور أحمد فوزي الهيب في المجلدة ة الثانية عشرةً بععض 
اللمسات الفنية”» فاعتمدت مجموع ما رسم ليكون العمل على وفاقي في 
المنهج والصورة العلمية الرائقة. 

عل التي لا يدان حوبا عار في مو ذلك اتوي وزباد اا راجا 
العمل) واستعصى عل إجراء بعضه بالدقة التامّة حتى عدّلتٌ صورتنه 
وأدخلتٌ فيه ضروبًا من التوجيهات» كي يناسب مصَنَّفَاتٍ السّنّة التبويّة 
المشّفة وأساليبَ إيراد الأسانيد والنصوص المتداخلة في أسفار الحديث 
المطهّر وشروحه؛ وكي يتيسّر توظيفه للبحث العلمي أو الأدبي. وكلي رجاءٌ 
أن يتأمّل إخواني هذه التوجيهات ليتبّن لهم وجه الصواب فيهاء أو يضيفوا 
إليها ما يرمّم نقائصها دون ذيول مفتعلة» ويجعلوا ذلك مبجًا متبعًا في تحقيق 
كتب الصّحاح والسّنن والمسانيد والمجاميع وما يتعلق بها من شرح واستد لال 
وإعراب واقتباس. وها أنا ذا أورد بعض ما تيسّر لي من ذلك: 

-١‏ تمييرٌ العناوين العامة بِجَعْلها في أول صفحة منقطعة عما قبلهاء 
وبفراغ صغير قبل العنوان في أول الصفحة للدلالة على ذلك التميز. 

؟- توزيع عناوين التراجم بنسق متدرّج في حجم الحروفء ليكون 
للعنوان العام حرف أكبر وللخاصٌ صغير وللفرعي أصغرء مع اختيار أقل 
ما يمكن للعنوان من عبارة المؤلف» وجعل الباقى ضمن ما بعذه. 


.١5٠ انظر مقدمة المجلد الأول من تاريح مدينة دمشقء وعلم التحقيق للمخطوطات العربية‎ )١( 
.-0 :11 تاريخ مدينة دمشق‎ )1( 
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ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتمحفيقه ونشره 


- اختصارٌ العناوين الجانبية المقحمة في الحقل الحامشى ما أمكن. 


وتقليل عددها لمكم الاشياه والنظائر منها ف التعبير ا موجز الوافي» 


وجعلها مطلقةً من الأقواس التى كانت حاصرة لما 


المذكون: 

5- إغفال الحقل ال حامشي الوحشي الذي كان يلتزمه الأساتذة الكرام 
متام م ا دعرعفل هد 
إدارة المجمع بإغفال ذلك مشكورة. . 

- تمييز الفقرات التي تنضمن نضًّا جديدًا بعد نهاية ما قبلها - بجعل 
حروف الكلمة الأولى من كل فقرةٍ ذاتَ حرف أسود قاتم. وسترى ذلك في 
نماذج نوردها بعد. 

و 5 5 مز 

5- ضبط الاسماء الاعلام والنصوص القرانية والنبوية والشعرية 
شيعا وتاسكاء لعمية المترزؤانف و الأفق زوز لالشا داكي القن ب عفنا 
ويكون في ذلك استغناء عن ضبط ياء النسبة والسكونٍ غير الواجب 
ولاماتٍ التعريف وهمّزاتٍ الوصل وهمّزاتٍ القطع غير المضمومة في أول 
المفردات والفتحة قبل الألف أو تاء التأنيث”. 

ا وصل عنوان الترحمة بي) بعده من التعريف لصاحبهاء لأنه تثمّة فى 
موقع الخبر وشح سس سا مر 
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)١(‏ ينظر ص 718-770 من كتابنا: علم التحقيق للمخطوطات العربية. 
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0 فخر الدين قباوة 


مزهّرين» وإغفال تخريج الأحاديث الشريفة”". وأنت ترى أن بعض هذا 
النهج أتفاس امتراقة لا يجوز اعتمادها في تحقيق التراث الإسلامي. ثم 
أضاف أساتذتنا الكرام ويا عل خوط فا وأتبع ذلك 
الزميل الكريم الدكتور أحمد فوزي اليب في المجلدة الثانية عشرةً بعض 
اللمسات الفنية”» فاعتمدت مجموع ما رسم ليكون العمل على وفاقٍ في 
المنهج والصورة العلمية الرائقة. 


على أنني لا بد أن أذكر ما اعترضني من ذلك النهج وزياداته في مراحل 
العمل» واستعصى عل إجراء بعضه بالدقة التامّة عي عدَّلتٌ صورته 
وأدخلتٌ فيه ضروبًا من التوجيهات» كي يناسب مصَئفاتِ السّنّة النبويّة 
امد فة :و أساليت» إيرافة الأسانيد افير فين المتداخلة في أسفار الحديث 


المطهّر وشروحه. وكي يتبسّر توظيفه للبحث العلمي أو الآدبي. وكلي رجاءٌ 


م وا ل 
مر سر اسان 000 500007 

-١‏ تمييرٌ العناوين العامّة بِجَعْلها في أول صفحة منقطعةً عا قبلهاء 
وبفراغ صغير قبل العنوان في أول الصفحة للدلالة على ذلك التميز. 

-١‏ توزيم عناوين التراجم بنسق متدرّج في حجم الحروفء ليكون 
ما يمكن للعنوان من عبارة المؤلف» وجّعل الباقى ضمن ما بعده. 


كر بدي لو بار لسو عع لاع ةناو ل الشف عار ات لزي 15. 
(؟) تاريخ مدينة دمشق ؟1١:‏ : محلا 
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أبن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


'- اختصارٌ العناوين الحانبية المقحمة في الحقل الحامثى ما أمكن» 


. وتقليل عددها بيجمع الاشياه والنظائر منها ف التعبير ا موجز الوافي» 


وجعلها مطلقة من الأقواس التي كانت حاصرة لما فيها تُشر من التاريخ 
المذكور. 

4- إغفال الحقل الهامئي الوحشي الذي كان يلتزمه الأساتذة الكرام 
الامتحات لكاب امبوجار يه أرناء ددا برها وهو عمل تجهد 
الكتاب بزيادات وأرقام لا يحتاج إليها إلا الست فون وفك عفدي إنا 
إدارة المجمع بإغفال ذلك مشكورة. 

- تمييز الفقرات التي تتضمن نضًّا جديدًا بعد نهاية ما قبلها - بجعل 
حروف الكلمة الأولى من كل فقرة ذاتَ حرف أسود قاتم. وسترى ذلك في 
ناذج نوردها بعد. 

و 5 5 5 

1- ضبط الأسماء الأعلام والنصوص القرانية والنبوية والشعرية 
فكيطا تنا كاه لتمبية انرا كسامتو الالقاجو ا لكت "النكاية فيا 
ولاماتٍ التعريف وهمّزاتٍ الوصل وهمّزاتٍ القطع غير المضمومة في أول 
المفردات والفتحة قبل الآلف أو تاء التأنيث”". 

- وصل عنوان الترجمة ب| بعده من التعريف لصاحبهاء لأنه تتمّة في 
موقع «خبر) لجملة واحدة مبتدأها أول كلمة من العنوان» كما هو متَبِع في 
مصنفات التراجم والطبقات وجار عليه الإمام ابن عساكر تقليدًا لشيوخه 


)١(‏ ينظر ص 770 - 778 من كتابنا: علم التحقيق للمخطوطات العربية. 
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د. فسخر الدين قباوة 


وأسلافه"» وليس استئنافًا كما يظن بعض الناشرين والقرّاء. مثال ذلك ما 
تراه في النماذج الثلاثة التالية: 
أ- ثابت بن جعفر بن أحمد 
5 0 5 8 5 5 0 71 
أبو طاهر النهاوّندي المقرئ. سمع أبا علي الأهوازي المفرئ» وحدث 
بصُورٌ. سمع منه غيث بن علّ. 
00 0 
ب - ثريا بن أحمد بن الحسن 
اب ريا أبو القاسم الألاني البزّاز. حدّث عن أبي عل الحُسين بن 
إبراهيم بن جابر بن أبي الزَّمزام. روى عنه أبو سعد إسماعيل بن عل 
العان؛ وعلنٌ بن محمد الجنائي» وعيلك العزيز بن أبي طاهرء وأبو القاسم بن 
أبى العلاء. 
: 2 
جوب تارك زعي ال بن الزييز 


له 6 1 5 و2 8 و 25 
ابن العوّام بن خوّيلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي ابو مصعب» 


دم سا ا 0 لع 
ل لضي ا حرق 


فإن كان انقطاع بين عنوان الترجمة وما بعده وجب الفصلء كما ترى 


)١(‏ أما إذا كان التعريف مطوّلًا بسرد الشيوخ الكثيرين الذين روى عنهم المذكور؛ والتلاميل 
الكثيرين الذين رووا على فإننا نضطر إلى تقسيم ذلك با يناسب الفقرات المعتدلة. 


ا اماما 
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ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


ال 
لامي أناأحد بن معروف: لت وال ا قال 
د هين : حدّثني عبد املك بن سُلمان عن مر بن سعيد» عن أبي 
سَلمة بن عبد الرحمن» عن أبي واقد اللَيي. 
ب - حاجبٌ القرّئي 

حكى يزيد بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيد» ونحن معه في جنازة فى سوق 
التَارِينَ» ونحن مع إسماعيل بن عَبّيد الله وحاجب الفرّشي. 

/- وضعٌ ما أضيف إلى عبارة الأصل بين قوسين معقوفتين» والتعليق 
على ذلك بأنه «تتمّة) من النسخ أو «زيادة» من غيرها. ورب أغفلنا التعليق 
على ما زدناه استظهارًا لترميم ما يقتضيه سياق التعبير أو المعنى. 

4- ك أاء البحور الشعرية في التعليقات للأبيات الواردة في المتن» 
ووصل الكلام المتصل با بعد الشعر دون قَطّعهء لجعلهها فقرة واحدة» 
خلافًا لا فرضته الأجهزة المعاصرة المخرّبة واعتاده الناشرون جميمّاء وفصّلَه 
بفراغ لموضع كلمة في فقرة جديدة إذا كان غير متصل. ومثال الحالين فيا 


+ 


31 وهو يقول: «ما ظندتٌ أن تلد النساء 


إذا انه اكوسنة لعسيو ل ا كر ا 


ولم يلبث أن خرج عبد الله بن الزبير وهويقول: لله دَرّكَ يابنَ لَه ! 


فيا رأيث كاليوم رجّلًا» ثم ل البيتٌ الذي قدّله حمّد بن علءٌ. 


لل لاض 
0 1 1 1 1 0ظض 


د. فخر الدين قباوة 


سنا - عاش نَوْبُ بن ثُلْدةَ الأسديء من بنى والبة بن ا حارث بن ثعلبة 
ارد ركان ون اميد رو خزية م عقرين وباق سوه وادرك قحايية ين أبن 
سُفيانء وقال في ذلك: 

ون امرَأ قد عاش عِشْرِينَ حِجَّةَ إلى فاك كين كلها هبو ذاننت 

انق اللميئراث التساناةوانا لدان الذقية تاه الكرادت 

قال أبو حاتم: قال ابن الكلبي: سمعتٌ أبي يقول: أدرك ثوب بن تلدة 
ننارية دعل عليه افقال لهاتيها أدر كت ؟ وك عور لك ؟اقال: لا ادرف 

-٠‏ تفسيرُ الغريب مِنّ المفردات والتراكيب بلفظها ما أمكن؛ دون 
التعدّض لخير ذلك مِنَّ الأشباه والنظائر والأدلّة والشّواهد ى) يفعل كثير 

ف اناري الأغرار» مع عدم الاحالة غل المصادر اللغوية إلا إذا كان 
اير عاساي| قل به 

المحم م ا ل د 
الإشكال. . ٠‏ ومن ذلك ' حلذف الفاء ء الربطة 5 0 ا 00 
وخسة وعشرون غزوة؛ والجيش الذينء وقوه اسلموذه وتلقوني» وامتيث. 

اكت لد للغويين والنحاة في الأسماء الأعلام امرك 


1١١١و‎ 1١١١و ينظر ما جاء في ص: 4 وخ" و”؛ و0ه ولا" و5 و84 و80 و9 و18‎ )١( 
5١٠١و‎ ١41١و‎ ١41١و‎ ١ال؟و ولاة!‎ ١155و‎ 1١64 غ17 و45١1 ولا4١ و169-‎ - ١معو‎ 
وه”7 وكام ووأ وها واه 7 وا و/ه 1517557 و11‎ ؟١الو‎ 57١4و‎ 
141 41 و5 د” ومه"” و١١" و وااو وه ون وا‎ 
وباو وااو كوا مولا و1 1 د11 ود‎ 


سدسمب دعس سس د سوبع سس ممعم عد جع دعس عه سه د عه ع لك 


45 


أبن عساكر في «تاريثم مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتتحقيقه ونشره 


وآخرها وُه مأنا على متابعة المحدآثين؛ لأن «تاريخ مدينة ومشق ق») يغلب 


٠‏ عليه أسلومهم» فضبطنا نحو احَدُوَيَةُ وحَفصُويَة وحمارُويّة) - على مذهبهم”" 


كما يقتضي النهج العلمي. باثم أشكلت: قلينا هي وامناهاء ين الأخيلام 
الأعجمية المختومة مهاء ساكنة نحو امَنْدَهُ وماجة) إذا وقع بعدها حرف 
ساكن أيضًا. والمحدّثون في قراءة مثل هذا السياق يقفون على آخر تلك 
الاسام بسكتة» ليستأنفوا ما بعده» وإذا كان بعده همزة وصل جعلوها بلفظ 
همزة القطع. » فاجتهدنا : نحن إجراء ذلك مُجرى الممنوع مِنَّ الصرف. . هذا مع 
أن الي ا ال فيو يه والله 

اده إثنات صؤزان التعليعات» لعض الاذج امن العبار ابت والأسطر 
الغائمة أو الخفية أو المختلة في الأصل والنسخ» لكان ا لين فراءته.» 
وشو كس بجا اخترنا قليلًا منه للدلالة على ما عانينا فيه» وبذلنا من الجهد 
والبصر والتفكير والتقدير وإرهاق الأعصاب. ترى ذلك في نحو: 


هذا عدا عشرات المواضع التي اختل فيها النص أو التعبير» فصحّحناه 


)١(‏ المحدثون لا يحبون (وَيْه) لأنه عندهم اسم شيطان» ولهم في ذلك حديث ضعيفء فيتص رفون فى 
اللفظ على الصورة التي أوردناها. المقاصد الحسنة ص ١ثالا‏ وتدريب الراوى "88:١‏ وبغية 
الوعاة .478:١‏ - 0 


/ا5 


د. فخر الدين قباوة 


0007 


ب) جاء في المصادر المعتمدة المّحال إليها في التعليقات» أو با تيسَّر لنا 
اقتراحه من رحمة الله تعالى وتوفيقه. ٠‏ 

4 الاحتياطٌ في التعبير عما لم يرد في الأصل المعتمد وغيره من 
الخ والمصادرء بتجّبٍ لفظ «سَقَطَ؛ احترامًا للنصوص النبوية المقدّسة 
وما يتصل بها من مثل هذا اللفظ» والتعبيٌ عن ذلك بالقول عن الكلمة 
الواحدة المفقودة: «ليست في كذا)»» وعما كان أكثر من كلمة بإيراد أوله 
وآخره بين أقواس التنصيص مع نقاط ثلاث» إشارة إلى ما حذفتاه 
اختتصارًاء وبالتعبير عن ذلك بالقول: ليس «...2 في كذا. 

4 مميزٌ النصوص من الأسانيدٍ والتفسيرٍ وعباراتٍ الرواية ببحرف 
كبير للنصوص وصغير لما سواهاء وبأقواس للآيات الكريمة مزهّرة خالية 


من الصّلبان المقحمة فيها زورًا وببتانّاء وبأقواس التنصيص المناسبة لغير . 


ذلكء كيلا يكون التباس وتداخل. وذلك نحو: 

1 قال شال زول سدق اجِلالكُع»: وقال الله بك : «الَالنته 
اشَمَعلٌ الظَالِمِينَ. 

ب - وكان من ذعاء رسول لله يل : «اللَّهُمَ اررُقْنِي عَيئينِ مَطَالتِنِ 
تبكيان بِذَّرفٍ الدمُوع وتشفياني») - وفي حديف ذاوذ: (وتشننان) دمن 
حَشْيتِكَ» قبل أن تَكُونَ الذّمُوعٌ دما والأضراسٌ جمرًا). 

جد مداوفية ل املااين ان الفقيرى تان ايانث افق عن البية 
فدعت جارية حبشيّة» فقالت: «سَل هِذِو. فإئّها كات تنبل لَرَسُولٍ الله وا 


اي «فسألتها» - وقالا: (فقَالَتِ: كُنتْ أنتَيذه - وقال 


الصّريفيني: أنبذ - الِرَسُولٍ الله ل في سقاءٍ من اللَّيلِ وأوكيه»» وقال 


سوب سس سمه م سه ا ا 0 


17 


ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق؛ والمنهج العلمي لتتحقيقه ونشره 


7 


عل ل هم 5 00 
الصريفيني: لم اوكيه؛ (فإذا أصبح شرت منة). زاد الصرن يفيتق: وف 


الحديث كلام أكثر من هذا لم أضبطه؛ عن علمٌ بن الجَعْد. 


د - وخطيّنا عُمر بن المخطّاب بالجابية فقال: يا أيها النّسء قام فينا 
رسول الله َل مَقامى ي فيكم فقال - وقال ابن حمدان: : مقامي فيكم اليومَ 
كار :_ الأحونوا إل أصحايء ثم م الذِينَ يَلُومجم. ثم يَفشُو الكَذْبُ حَتّى 
شه هد الرَجُل 0 الشّهادةٍ لا 0 - وفي حديث الباغندي: لا 
يستَشْهد) - «ويحلف عل اليَمِينِ لا يُسأهًا. فمّن أراد» - زاد الباعَندي: 
نكما ) - وقالا: اعرف الك رارم الجّاعة. فإنَ الشَّيطانَ م ةم 
وهو من الإثيِينٍ بعد ولا 0 أَحَدكُم بامرأق) فإِنَ السَّيطانَ ثالثه». 


رق 


. انتهى حديث الباغندي» وزاد أبو يَعْلّ: (ومن سَرَا نه ِحَسَنتةُ وساءتة سَيئئة 


ال 


فَهِوَ مُؤْمِنَ). 

7- توظيفف علامات الترقيم - وكل منها يدل على معنى جملة أو 
أكثر في التركيب”, “كا ترق ل النضوض المتقدمة والعالية مرق اشسن ونق ات 
1 ا ره وي 
موقع علامة الاستفهام الخاصّة بهء ىا في: ١‏ قلت: وما هي؟ جعلني الله 
فداك» يا أميرَ المؤمنين. . وكيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ وكيف الصلاةٌ 
كانت مع رسول الله وَلة؟) . وكذلك علامة التعجّب التي لا تقع إِلّا بعد ما 
فيه معثاه الاصطلاحي أو التعبيري, كا جاء في الصَّيغْ المعروفة من لغة 
العريه و غلم التجووالبادعة: ظ 

-١١/‏ وضمٌ النقطتين «:©» في الإسناد للدلالة على النَّصّ قبل ما 
سيورةة ل شيخه. كالذي تراه فيما يلي: «أخيرنا أبو القاسم 


.5٠0- 17 انظر علامات الترقيم في اللغة العربية ص‎ )١( 
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د. فشر الدين قباوة 


هبة الله بن عبد الله: أنا أبو بكر الخطيب: لاقو تميق هذ بن اين 
محمّد بن بكرا المُّي بالبصرة: أنا أبو عل الحسن بن محمّد بن عثمان 
المَسَوي: نا يعقوب بن سُفيان: نا عَمِرّو بن عثان بن كثير بن دينار: نا بقيّة: 
نا ثابت بن العَجلان». فتكرارٌ وضع النقطتين هناء لا الفاصلة ى) اعتاد 
أساتذتنا الأكارم فيا نشروا من "تاريخ مدينة دمشق»» هو الراجح ؛ لأن ما 
يرد بعدهما هو قول نمضي والفاصلة في هذا الموقع لا تفيد ذلك» بل تفيد أن 
ما بعدها هو استئناف أو عطف بحرف محذوف أو ما لست أدري. 

وقد ا ستشرتٌ في ذلك علاء الحديث والمختصّين فيه بمديئة حلب؛ 
فكان رأبهم أن المحدّثين يزيدون في ذلك الموقع لفظ «قال» عند القراءة 


لبيان المراد» وأن وضع النقطتين هو الصواب. ولكاأشيظة :فنفحة كاملة 


بها أشارواء وبعثت بها إلى سيادة أمين مجمع اللغة العربية بدمشق أعرض 
المسألة للمداولة» فكانت الموافقة الكريمة على ذلك. 

- التعبيث عما زاده أحد المحدّثين من اسم لشيخ تلقى عنه الرواية 
نفسّها فى إسنادها المذكورء بالقول «زاد فلان»» التعبيدُ عن ذلك يعني أن 
الحملة حالية بين فاصلتين» لا اعتراضية بين خطي اعتراض كما يظن بعض 
الناشرين 0 5 ترى 0 «أنبأنا أبو 0 
اسل ب »رقت ب عل .بالط - قالوا: 50000 
العَنْدَجانيء زاد ابن خَرونَ : ومحمّد بن الحسن الأصبهانيء قالا)» وفي نحو: 
«أنبآنا أبو العغنائم محمد بن عل» ثم حدّنّنا أبو الفضل الحافظ: أنا أحمد بن 
الحسن والمبارك بن عبد الجبّار وحمّد بن علعّ - واللفظ له - قالوا: أنا أبو 
أخوقء زاد أتمد: وعمد ين الحسين: قالا): 


و ه١1‏ 


ابن عساكر في «تاريخ مديئة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 

فمثل هذا تكون فيه جملة «زاد) حاليّة» والتقدير: «زائدًا ابن خيرون» 
وزائدًا أحمذ»» وما بعدَ الجملة المذكورة هو مما جاء في رواب بتى ابن خيرون 
وأحمد. فإذا جُعلت تلك العبارات بين خطي اعتراض أوهمتٌ أن ما بينهها 
هو زيادة في إسناد آخر لا صلة له ب) ذكر قبلٌ. وهذا النَّسق الإسنادي غير 
مأ يورده الزُواة من زيادات في رواياتهم اعتراضًا أو استئناقاء كالقول:. 

أ- زاد ابن الُْسلِمة في روايته: وقال أيضًا جميل في ذلك: 

وأو مقدة كان 1 زناطي ك] قد أفأناء والناعة نوة؟ 

ب - وأخبرنا خالي أبو المعالي محمّد بن يحبى بن علمٌ القاضي: أنا علي 
ابن الحسن بن الحٌسين الفقيه: أنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن احاح الشاهد 
قراءة عليه وأنا أسمع: أنا أبو الفضل محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحارث قراءة عليه بالرّملة: نا الحسن بن أحمد بن حبيب الكرمانى: نا 
عبد الله بن واقد الباهلي -ح - قال: وأنا أبو العبّاس الإشبيلي قال: ونا أبو 
الحُسين ثوابة بن أحمد بن عيسى الموصلي إملاء : نا أبو يَعْلَ أحمد بن عل بن 
المشتى : نا عبد الله بن محمّد بن واقد الباهلي أبو محمد المؤدّب: ا أب حبيار 
العتوي» عن بَيْزٍ بن حكيم؛ عن أبيه» عن جدّه قال: 

قال رسول الله يله : «كلاثة لذ يد ى أَعينْهُمْ الَّارّا - زاد ابن الحارث: 
ااحز ل لاوا اعَينُ يكت ين حَحَشبة الله وعَينُ حَرَسَت في 
سَيِبلٍ الله» وعَينُ غَضّت عَن حارم الله». 

14 لذ يرهؤر ليناد كن عدت لآ الباليتا لذ ون را يق 
في الأصل الخطٌّي المعتمد» وإغفال ما جاء في غيره إِلّا إذا كانت له دلالة 
خاصّة. ف «أنا) بمعنى: أخبرناء و(نا» بمعنى: : حدَنن نجعلهم| بلون قاتم 
لتمبيزهما هن الكلات الأخرى. ونضبط ما جاء من «أخيرنا» و«حدَّننا) 


1١١١ 


13 فخر الدين قباوة 


بفنتح الحرفين الأخيرين مِنَّ الفعلين» لعلًا يُظنَا بالسكون. وكذلك التقيد 
بالفاظ العنعبة والقول ى) جاء في الأصل أيضًا.” 

- جعل الرمز (ح) بلون قاتم كذلك» وهو يرد بين أسانيد متن 
واحدء للتحويل من إسناد إلى آخر. نعم لقد اختلف علاء الحديث في 
تفسير هذه الحاء» فقيل: هي رمز لفظ ١صحٌ»‏ أي: الإسناد التالي صحيح فلا 
غلط ولا سقط لتلا يُُومّم أن حاديث الإسناد الأول قد أغفل ؤكره نيا أو 


جهلاء ولئلّا يُركّب الإسناد الثاني على الأول فيجعلا واحدًا. وقيل: هي ' 


مختصرة من لفظ «حائل» حائلة حاجزة بين الإسنادين» أو مختصرة من كلمة 
«الحديث»» وكأن المراد هو: الحديث الحديث. وقد توهّم بعضهم أنها (خ) 
لبيان أن ما بعدها إسناد آخر للمتن نفسه”". ومذهب الجمهور ما ذكرنا 
قبل مِنَّ النصّ على أن ما قبلها وما بعدها هما لحديث واحد هو التالي بعد. 
وعلى هذا فالمراد ب (ح)" هو حملة اعتراضية بين عبارات الإسنادين 
المذكورين قبلها وبعدهاء بمعنى: هنا تحويل من إسناد إلى آخر. وقد ألِف 
أساتذتنا الأكارم فيها نشره مجمع اللغة العربية الكريم من "تاريخ مدينة 
دمشق» أن يقطعوا التعبير» ويثبتوا ال «ح) في أوَّل فقرة جديدة. وهذا يوهم 
ما حدَّر العلماء منه» أي: الظنَّ أن الإسناد الأول لا يُعرف متن حديثه. 
فالواجب إذَا أن يعبر بها يحقّق المراد الاصطلاحي ضمن الأسانيد. أعني 


الاعتراض بين الإسنادين. ولذا أوجبنا على أنفسنا أن نضع احرف «ح) بين 


)١(‏ شرح القبصرة والتذكرة 2157 فتح المغيث في شرح ألفية الحديث 7: 0115 المصباح في أصول 
الحديث لاما . 1 : 

(؟) كثيرًا ما وهم ناسيخا «س» و(م) في فهم هذا المصطلح, وعبرا عنه بالقول: «حينئذ) أو «انتهى»). 
ونحن أغفلنا الإشارة إلى كثير من ذلك في التعليقات» لوفرته. 


١٠٠١ 


ال وان رج لخاد اا واولا لا 111 


أبن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» والمنهج العلمي لتحقيقه ونشره 


خحطي اعتراض» متابعين سَرْدَ الأسانيد على أنها لمت واحي”, كما ترى فيها 
التالي: ظ ظ 

أخيرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال: قرئ على أبي الحسن عل بن 
عيسى بن إبراهيم الباقلاني الُقريى: أنا أبو بكر محمّد اضافين ني 
العبّاس إملاء» وأخبرنا أبو الحسن بن البَقْسّلان: أنبأنا حمّد بن أحمد بن 
الآبنوسي -ح - وحدَّنّنا أبو عبد الله يحيى بن الحسن لفظًا وأبو القاسم بن 
السّمَرْقندي والمبارك بن أحمد بن عبد العزيز قراءة» قالوا: أنا] بو اتبيه 
الور أنبأنا حمّدبن عبد الله بن الشسين ابن أخي فبوي ست وأخيرنا 
أبو القاسم بن السّمَوْقدي وأبو العلاء الخصيب بن الكل بن محمّد» قالا: 
أنا أبو المُسين بن التّقور: أنبأنا عُمر بن أحمد الكتّاني - ح - وأخيرنا أبو 
القاسم بن السَّمَرْقَندي: أنا أبو الحُسين بن التّقَُور وأبو القاسم بن البُسري 
وأبو نصر الزّينبي -ح - وأخبرنا أبو اككارم أحمد بن عبد الباقي بن مُبارك: 
أنبأنا أبو المسين بن الثقون وأبو نضر الرّينبِيوأخيرنا أبو الظفر حكد.ين 
محمّد بن رُرّيق القزّاز وأبو القاسم إساعيل بن محمّد بن الفضل: أخيرنا 
الشريف أبو نصر محمّد بن محمّد بن عل الزّنبِي - ح - وأخبرنا أبو 
البركات الأنماطي: أنا عبد العزيز بن عل بن أحمد ابن بنتِ الشّكّريء قالوا: 
آنا أب :طامز المخلصن ‏ ابآناافيد الي كن باحاجي ين الواليقه :راد 
بعضهم: أبو أحمدء: نا الوليد بن محمّد الموَفَري» عن الزُهريء عن أنس قال. 


50 


يذ 


ار ري ررح و و اين 


١١ 


3 فخر الدين قباوة 


هذا ما يسّره الله ولك من لمسات في عمليات التحقيق» بسطث. وصفها 
وكيفية إجرائهاء آملًا أن ينظر فيها زملائي وطلاب ليُغْنوا بها أساليب 
النشر للنصوص النبوية المقدّسة» مضيفين ما يحسّن مقترحاتي هذه دون 
ذيول غير مفيدة» لا يناسب المقام المشرّف لرسولنا الكريم كل وللعمل 
التتحقيقي المبارك. وق امفدف 0 امعد نا ون ياني] الكف رارع 
الأكارم» ومنهم ختصّون في علوم الحديث والفقه رخات والإفتاء 
والأصلَينٍ - شكر الله سعيهم وجزاهم خير الجزاء - فأمدوني بالمرافقة 
والتأييد» وبمصادر علمية مطبوعة رع ذلك وتغنيه بالصّواب والتسديد. 


ولا أكتمكم - أيها الإخوة الأكارم - أنه عندما اطع أصحاي وطلاب 
الأحباب على أوضاع المخ المعتمدة وكثرة المشكلات فيهاء أبدّوا تميبهم 
مِنَ العمل الموكّل إِيّ» ونصحوني بالاعتذار عنه؛ كراهية الوقوع في مآزق 
ومّنات غير لاثقة بوفاء أعمالي المعروفة» وقد كدت أركن إلى نصيحتهم 
وراودثٌ نفسي مرارًا في ذلك ثم رأيتني مضطرًا إلى السو ي'الطرزيق الَعر 
المقدّره واعتذرث لهم با كان من عقد شرعي مُلزِم. باولا أباله إذا رعيدمك 
أنني قرأت هذا الممل الكريم وراجعته ونظرت فيه أكثر من كل كتاب 
أعرجنه قبل لِتجّب ما في موادٌّه من مشكلات ومعضلات وخبيئات 
تستدعي الومّم والخطل. 

ولا أبالغ أيضًا إذا ذكرت أنني لم أجد مثل ما في موادٌ هذا العمل 


5 3 - - 
المبارك» من اضطراب في النسخ لفظا وتركيبًا وعبارة ونسقاء» ومن تصحيف | 


9 3 1 5 02 ىه : 
وتحريف ونقص وزيادة» وتقديم وتأخير وتقحمات وتصرّفات في التعبير, 
وأنني كنت أعالج .ذلك بعون الله - جل وعلا - وبروح العالم الصبور 


1١ + 


ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق) والمنهيجح العلمي لتحقيقه ونشره 


القن الوق وأن ارد فول القام له 
يَستصعب الأمرٌ أحياناء بصاحبه ورت م 7 قد سَهلَ الله 


ولقد اطمأننت بعد هذه الجهود كلها أن ما أقدّمه الآن هو أقصى مبلغ 
العلم ونهاية القدرات المستطاعة؛ وعلى الله ما لا نستطيع. فهذا منتهى 
الطاقة والنية الخالصة والحُهد الكبير» وأبى الله أن يتم إلا كتابّه الكريم. 
ومن نَم جهزنا الجزأين الحادي عشرّ والثاني عشرّ على عرار ما انتهينا إليه 
من صَنيع أساتذتنا وما أهمنا الله إياه مِنَّ التوجيهات. ورفعتاهما إلى السيد 
رئيس المجمع الدكتور مروان المحاسنيء فتقبله! الزملاء بأحسن قبول 
وتقدير"» ورغبوا إلينا أن نتابع العمل لتحقيق ما بقي من السّفر المبارك 
فلَبّى الدكتور أحمد فوزي الرغبة الغالية» وأجبت بأنه يسعدني أن ألبيهاء . 
لولا أنني مُنْهَمِكٌ في إنجاز «الإعراب المنهجي للقرآن الكريم»» وهو 
اح يع وار الي اضوع وقول امو 
والله أسآل أست كاماهينا وخدماما للث ةلذ مسلسيي الفيول 
والإكرام» ويهدي إخواننا العاملين في ميادين نشر النصوص المطهّرة إلى 
رفع مستوى العمل والصعود به في المراتب اللائقة بمنزلته الفائقة. وهو من 
وواء القفوكو و له اللمة و الشكو او و ادا 


5 
3 
9 
5 


' .5"11١:1١ انظر تاريخ دمشق‎ ١0 
(؟) نُشر الحزآن بحمد الله - تعالى - في أجمل خلة وأجود إخراج» ولكن الفنان الذي يُشغل بمفاتن‎ 
0 #آ9064أ‎ 


١. © 


تقنيات (تنقيت المياه) في المؤلمات الطبيي العربين 
حتى نهايي القرن السابع الهجري 


د د.م. مها الشعار © 


سام سحي ؟ 


ظ ربا كان السّعي وراء المياه التّقية من أول الهموم التي عانى منها الإنسان . 
منذ القديمء فالماء النظيف يعني البقاء» ى) يعني ازدهار الحضارات وتطوّرها. 
ولعل الأطباء هم أول مَن تنبّه من أقدم العصور إلى أهميّة شرب الماء 
النظيف» ولاحظوا تأثيره على صحة الإنسانء وأكدوا أهميّة تنقية المياه قبل 
شربها إذا كانت ملوّثة» وحاولوا معرفة الأسباب الممْرضة الموجودة في المياه 
الملوثة» ولكن لم يتوصلوا بشكل حاسم وواضح إلى الأسباب الحقيقية للتلوث 
المْرض (الحراثيم)» لعدم وجود أدوات متطورة تساعدهم على رؤية تلك 
الكائنات الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة» وبالمقابل حاولوا 
ابتكار طرق جديدة ع الحصول على مياه نقية نظيفة. ش 
ساد الاعتقاد في عصرنا الحاضر بأن عمليات. المعالجة المستخدمة في ' 
تنقية المياه هي علم حديث بحت. ونس دور العلماء العرب في هذا المجال» 
فلقد كثرت الدراسات التي تناولت جوانب مختلفة من تاريخ العلوم 
العربية» غير أن دراسات التراث الهندسي البيئي بقيت محدودة؛ وربما يعود 
سبب ذلك إلى قل ما ورد عنها في الكتب الترائية. وتبقى صعوبة جمع المعلومات 


١ /ا.‎ 


د.م. مها الشعار 


ش من بطون المصادر العربية من أكبر العقبات التي تواجه الباحث لقلة المراجع 
الترائية المختصّة. 

يقدم هذا البحث دراسة هندسية للتقنيات التي ابتدعها الإنسان في 
الحضارات القديمة» محاولًا الحصول من خلاها على مواصفات مقبولة 
للمياه» ثم توضيح دور بعض الأطباء العرب الذين درسوا تدبير صحة 
الأبدان وحفظهاء وكتبوا عن أهم الأسباب 00 فيها كالطعام والهواء 
والماء» فقد ذكر بعضهم - وهم قلائل - بعض الطرق التي استعملوها في 
تنقية أنواع المياه المختلفة» وطوروا لُق التقليدية القديمة التي كانت 
07 من قبل» وابتكروا طرقًا جديدة في هذا المجال» فأسهموا في مجال 

ة تنقية المياه وتطويرها. 

يدرس البحث تقنية تنقية المياه في المؤلفات الطبية حتى نهاية القرن 
السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي» ففي هذه الفترة الزمنية ظهرت 
أغلب الدراسات والإنجازات الحضارية العربية المهمّة. 
أنواع المياه في الطبيعن: 

فى الحضارات القديمة: 

قسّم الأطباء المياه الموجودة في الطبيعة إلى أنواع» وغل أساين هذا 
التقسيم تم اخختيار أفضل أنواع اناه لله ويف الطيت البوناق شراط 
المحْنَّى بأبي الطب (450 ق. م- /الالاق.م)» أولَ مَن تحدث بهذا الموضوع 
كا تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا. 

وكان الداعي لوقه ناس فز رقو لح تيضف بان راد التعدن ف 
الطبء فينبغى له أن يفعل عدة أمور منها: «أن يتعرف أيضًا صفات المياه 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 

التي تختلف ني الخواصٌ كما تختاف في الطّعم والوزن»*؛ والهدف من هذا 
:الفعل هو أن «تأثيرها على الصحة عظيم»)”. 

يشير أبقراط إلى أن مصدر المياه في الطبيعة هو: 

«مياه المطر: [وهي] أخفف المياه وأعذيها وأرقها وأصفاها؛ لأن الشمس 
إنها تجذب من الماء ما كان أرق وأخففٌ ويدل على ذلك تكوّن الملح. فالجزء 
المالح لكثافته وثقله يبقى ويكون الملح, والجزء الأرق لخفته تجذبه 
اله ال 

"وداه كلح والجوت أو ] كلها رديئة» فإن الماء إذا جمد فقّد ما له مِنّ 
الصفاء واللخفة والعذوبة» ولا يبقى منه إلا ماهو أشد كُدُورةً وأثقل» 0 

ثم يُقسم المياه بعد وصوها إلى سطح الأرض إلى عدة أقسام فرعية 

النوع الأو ل: وهي المياه الراكدة في المستنقعات والسّباخ والبطائح 
والبرّك» وتتنصف بأنها «تكون - ضرورة - 2 الصيف غليظة. وكريهة 


ش الرائحة؛ ولكونها غير جارية إن آنية من المطرء ولعّسشيها بحرارة الشمس 


هي كدرة مَضِرَّة بالصحّة صالحة لتوليد المرار» وفي الشتاء تتكدر بالثلج 
والجليد» فتصير صاحة لتوليد البلغم)©. 


)١(‏ كتاب الأهوية والمياه والبلدان» أبقراط» استخرجه إلى العربية شبلي 1 طبع في مطبعة 
المقتطف» القاهرة» سنة 1865م ص7١‏ . 

(؟) المصدر السابق 77. 

() المصدر السابق .7١‏ 

(5) المصدر السابق 77. 

(0) المصدر السابق 75. 


دام . مها الشعّار 


25 مياه العيون» وتكون على قسمين: 


- القسم الأول: ويشمل المياه المعدنية لتي تكسب طعم العادن التي 
ثمر عليها وصفقاتهاء فتكون رديئة» «وأضر منها الميآه لاسي المكو: 
لقساوتهاء أو من أرض مياهها سخنة حديدية أو نُحاسية أو فضية أو ذهبية 


أو كبريتية أو شَبّية أو قارّية أو نطرونية لحرارتهاء فمياه مثل هذه الأرض غير 


مؤافقة لاما قالسةاسظية بعس مروزها ب البول و قسن الب 011: 
- أما القسم الثاني: فيضم المياه التي اص من أماكن مرتفعة والانجاد 

الأرض فإنها عذبة صافية ويطفو عليها النبيذ الخفيف وهي تسْحْن في 
الشتاء وتَبْرّد في الصيف» وذلك دليل على أنها آثية من أعمق الينابيع»". 

النوع الثالث: وهي للأم اانه ير سطع اخ افقو اما 1ا4 1 
الملحة القاسية فلا تصلح للشرب»)”. 

في المؤلفات الطبية العربية: 

اعتمد الأطبّاء العرب التقسيم السابق الذي عرفوه من خلال مشاهداتهم 
للعوامل الطبيعية المحيطة بهم؛ ومن قراءتهم لكتب أبقراط المترجمة» غير أن 
هذا التقسيم بدأ ب يصبح أكثر وضوحًا في أذهانهم. فقسم بعضهم أنواع المياه 
تبعًا لعوامل متعددة تؤثر على نوعية الماء» كنوع الأرض التي تنبع منها الماءء 
وهل المياه ظاهرة على سطح الأرض أم باطنية» وهل هي جارية أم راكدة» 
يقول أبو زيد البلخي (175- 77اه / +86- 91"5م)) في كتابه (مصالح 


.1/8 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المضدر السابق /؟.‎ 


اا 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


الأبدان والأنفس»: «وأما المياه فإنها تختلف أيضًا بثلاث جهات: أحدها 
الي التي تكون منابعه من أرضين طيبة الترب عذبة فتخرج عذبة 0 
أو تخرج من أرضين تكون تُزْبها مالحة أو كبريتية وما أشبه ذلك من الطُعوم 
فتقبل تلك الطعوم منها. 


والثانية بجهة ظهورها على وجه الأرض فتكون سيحًاء أو تغور تحتها 
: و ا 3 
فتستنبط من القن والآبار. 


والثالئة أن تو سحل جارية على وجه الأرض كالأنمارء لايم 
كالبطائح والنقايع اانا الله 


أما :المت كارا م لاه 470-836م): ففصل 
أنواع المياه الرديئة الطّعم في الطبيعة لتأثيرها السبى على صحة الإنسان, ' 
بقول: «فالمياه الرديئة: هي المياه التي فيها كيفيات رديئة كالقابض العفص» 
والمالح» والكبريتي: والمعذي» والكدرء والغليظ جدّاء والرقيق جدًا: 
والعفن... والماء النفطي والقيري فحاهًا حال الكبريتية» والماء اله والماء 
المنتن» والماء الآجامي)”. 


)١(‏ مصالح الأبدان والأنفسء أبو زيد البلخي, أحمد بن سهل (715- 7 لاه / 860- 3174م 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» يصدرها فؤاد سزكين» سلسلة عيون 
التراث» المجلد "2 طبع بالتصوير (الفاكسميل)عن مخطوطة آيا صوفيا ١5/ا"»‏ فرانكفورت» 
ألمانياء 5 50 ١هم/‏ 1984م ص19. 

(؟) منافع الأغذية ودفع مضارهاء الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا (١61؟‏ - ٠‏ ”لاه / 856 - 
5م الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية المنشأة بحوش عطاء بجمالية مصرء 6:اه 
ص ,.15-1١5‏ 


1١١6 


. د. م. مها الشعّار 


بوقد سك لبان بكي لكل ونا 

«فالماء القابض: في أكثر الأمر شَّبِيء أو زاجي: أو حديديء أو ما 
يجري عبر الحجارة التي فيها طعم هذه. أو أرض فيها بلوط وخرنوب 
كثيرًاء أو ضروب من الأشجار القابضة العفصة. 

والماء المعدني: هو الماء الجاري على المعادن» فهناك الماء القابل لكيفية 
الُحاسء وهناك القابل لكيفية الحديد» وهناك الماء الرّصاصي» وهناك الماء 
الذهبي والفضي)”. 1 

| وتنته الأطباء العرب إلى العلاقة المتبادلة بين الماء والحواء المجاور له 

يعد التميمي (كان حيًا عام 15ه) من أوائل الأطباء الذين ديرا إل 
علاقة الماء بالمواء المجاور له» ومدى تَأثْره به في حال تلن فكاك سابقا 
لعصره وكان من الذين تحدثوا عن البيئة وعوامل تلوثهاء يقول: إن اجو 
إذا فسد بنوع ص أنواع الفساد الداخلية عليه» فلا محالة أنه يُفييد لأجل 
ذلك أيضًا الماء المجاور لتلك الأهوية الفاسدة» لقبوله ما يحدثه فيه المهواء 
ف الحر أو البردء أو العَمّنء أو الغِلّظء إذ الماء والهواء عنضران متجاوران 
25 أحدههما إلى الآخرء ويدخل أحدهما في أجزاء الآخر فيشابكه 
ويوازجه)””. ظ 

وتميّر الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا (710- 7ه /4/0- 
الداة بمحاكمته العقلية للأمور» فلا يذكر أمرًا إلا ويحاول تقديم تفسير 
علمى لسبب حدوثه» فها هو يوضح بصيغة علمية دقيقة سبب الاختلاف 


(؟) مادة البقاء» التميمي» محمد بن أحمد (كان حيًا عام ٠74ه)»‏ تحقيق بحيى شعار» معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» ١999‏ م» ص 1602. 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


بين أنواع المياه رغم كونها جميعًا من مصدر واحد هو ماء المطر» فيقول: «المياه 
مختلفة لا في جوهر الماثية» ولكن بحسب ما يخالطهاء وبيحسب الكيفيات 
التي تغلب عليها. ارحب عام أن الادن جديا مشي الاجراء في 
اللّطافة والكثافة؛ لأنه سيط غير بر لكن الماء يف إما ا 1 
البرد عليه» وإما بمخالطة شديدة من الأجزاء الأرضية» والتى لفرط صغرها 
ليس يمكنها أن تنفصل عنه وترشب فيها”” 

ومن المعروف في وقتنا الحاضر أن مياه الأمطار هي مياه مقطَّرة تتساقط 
دون شوائب» فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن البرق يُطهر قطرات المطر 
من أية شائبة عند تكوينها مِنَ الشّحب؛ لأنه يُولد غاز الأوزون المطهّرء 
ولكن خلال تساقط مياه الأمطار إلى الأرض قد تلتقط بعض الأكسجين 
والغازات الأخرى» وكذلك المواد العضوية المتطايرة» ى| يمكن تلرثها عند 
هبوطها نتيجة تلوث الهواء". 

ويتحدث ابن سينا عن الماء عندما يختلط بالأجزاء الأرضية التي 
لصغرها لا تنفصل عن الماء ولا ترسُب فيهه وتسمى هذه الأجزاء في وقتنا 
الحاضر «المواد الغروانية») : وهي معلّقات لحزئيات غير قابلة للانحلال في 
الماء وذات حجم يتراوح بين ١‏ ميل ميكرون و ١‏ ميكرون”» لذا لا يمكن 


- القانون في الطب» ابن سيناء الشيخ الرئيس» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على» (:/0ا8‎ )١( 
فو‎ 1 5 2 5 : . <5 3 / 
؟؛ه/ الف مون ١م الجزء الأول» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة؛‎ 
.أ١8 ص‎ 
عِِ‎ 58 5 55 0 5 7 : 5 5 2 8 7 
51م ص"7.‎ 
معالحة مياه الشرب والمياه الصناعية» سلوى حجار» منشورات جامعة حلب» كلية الهندسة‎ )( 
.47/ المدنية» 665 ام ص‎ 


1١١“ 


2 7 مها الشعّار 


ع طعي سس جه نط سه ا 


اللخادى همها بالارسيت البسيط» ولكنها تحتاج إلى معالحة أخرى ستتناولها 
العسان من 

عندما تختلط هذه الأجزاء الأرضية بالماء» يتحول الماء إلى حالة تسمّى 
اليوم: الحالة الغروية (0لزه1[ه©)» وفيها تبدو أنياط من المزائج متعجانسة للعين 
المجرّدة» ولكن بفحصها بالمجهر الخارق (عممءدم عنص هنالن) يتبكّن بوضوح 
عدم ا لني 

والملّفت للنظر أن هذه ال حالة التي ذكرها ابن سينا وشرحها رغم عدم 
وجود مجاهر ذات قوة تكبير خارقة» لم يتعرف العا عليها إلا على يد العال 
توماس غراهام مسقطةة كقسطحط1 الكيميائى الأسكتلندي نحو عام 1855١م".‏ 


شرح ابن سينا سبب كون المياه الجارية في أرض طينية خيرًا من تلك 
الجارية في أرض صخرية» وذكر الشروط التي يجب أن تتو تتوفر في هذا الطين 
حتى يكون مُنْقِيًا للميا فقال: «واعلم أن المياه التي كو قن السام 
غريئ الى تجري على الأحجار» فإن الطين يُنْقي الماء» ويأخذ منه الممزوجات 
الغريبة ويُروٌقه» والحجارة لا تفعل ذلك» لكنه يجب أن يكون طين مَسِيلها 
حداء لا حمأة» ولا سبخة. ولاغير ذلك)©. 


ولقد ثبين للعلاء في العضم النذيك أذ الظيخ يتألف مخ جزيئات 
ماخر زاك ل لامي لوق انيكح اطي | لمر 


.571/:11 مادة الغرويات» الموسوعة العربية» غدير زيزفوت» هيئة الموسوعة العربية» دمشق»‎ )١( 
107:17 (؟)اللمضيدز السابق‎ 
.1/ :١ القانون في الطب» ابن سينا‎ )"( 


و ا 20 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


عليه كائنات حية ودقيقة تقوم بتخليض الماء مِنّ الشوائب 
'وسنشرم آلية عمل هذه الحزئيات في 3: ننقية المياه فيها بعد. 

ويؤكد ابن حَلُصون فكرة ابن سينا شارحًا صعوبة الحصول على ماء 
المطر الصاني النقيّ» معتمذا على ما ورد في القرآن الكريم الذي يصف ماء 
المطر: 9 وَهوَ أذ أَرْسَلَ ألرْيَسحَ ما بت يدَي رَحَمَهِف وَأنْرَلْنَا ِنَ ا 
مآ طَهُورًا # (الفرقان /4).: 


والماء الطاهر المطهر هو الماع قراح لضاف فيقول: (١‏ حمل المياه ووأطييها 
ماء المطر المتخلّص مِنَ التراب والتغيرء الذي لم ينزل على سقف ولا سطح 
لاقو النواءةإل الآناتافهاة| "الذي جرده الضلفة أرن الياه و اغليا و الطنيا * 
لصعوده وحركته في نزوله وإشراف الشمس والكواكب غليه؛ إلا أن هذا 
الماء لا يمكن لأحد أن يدوم عليه لأن المطر لا ينزل في كل زمانء فإن 
احتبس 2 الآواني تغيرٌ وفسد وزالت منفعته )”7 , 

ويعدد أنواع المياه المحمودة (التي يمكن شربها) في الطبيعة» فيقول: 
(وأَحمّد المياو بعد ماء المطر ماء الأنمار الكبار بشروط: 

# منها أن يكون بعيد المفجّر لكي ينطبخ» ويَرقٌ بحركته وإشراف 
الشهين والكرا كو عليه ٠‏ 

* ومنها أن يجري على الحخصا الأبيض النقيٌ» ولا يجري على حمأة, ولا 
تراب متغيّر» ولا سَّبِخة ما حة» ولا أرض مجيّرة» ولا كثريتية ظ 


1 
التى تعلق فيه" 


)١(‏ ابن سينا أسهّم في تأسيس عِلم المياه الحديث؛ محمد زهير الباباء مجلة التراث العربي» اتحاد 
الكتاب العرب؛ دمشق» العددان 1/0 » السنة الثانية » حزيران (يونيو)» 1887م. ْ 
0( 0 الأغذية؛ ابن خلصون الأندلسي» محمد بن يوسف «(القرن /اه/ 17م)» تحقيق سوزان 

جيغاندي» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 997١م‏ ص .60١‏ 


١١6 


2 21 مها الشّغّار 


* ومنها أن يوضع في أوانٍ مزجّجة لكي ينزل إلى قعرها ما خالطه من 
التراب والحجارة الصغار فإنه يكاد لا يسلم منهاء فإذا تخلص وكملت فيه 
الشروط فهذا أفضل الياه. 

ثم من بعده ماء العيون» بشروط: : منها أن يكون بجَرَيَه من جهة المشرق 
إلى جهة المغرب»)". 

ويوضح ابن خلصون أن مياه الأنهار مهما كانت 0 فلا يجوز شربها 
قبل القيام بعملية ترسيب بسيط لا في الآنية الحرّفيّة. 
طرق تنقيت المياه الملوثن: 
أولة- تنيت المياه في الحضارات القديمي: 

مِنَ الصعب جدًّا التعدّف على الطُّرق التي استخدمها الإنسان قديً) في 
ل لو سس و مك افوي لا 
إلا أن استعراضها يفيد في تتبّع تطور الوسائل المستخدمة في تنقية المياه عبر 
التاريخ. 

* عند المصريين: 

تم اكتشاف نقش لأقدم جهاز لتنقية المياه على جدران مقبرة أمينوفيس 
الثاني في طيبة» والتي تعود إلى فترة )11"٠0-١6٠٠(‏ قبل الميلاد. 

يعتمد الجهاز على مبد! الترسيب البسيط» حيث يقوم أحد الععال بِصَبٌ 
لمياه المراد تنقيتها في جرار وتركها لفترة حتى تترسّب الشوائب إلى قعر 
الجرار» ثم يقوم عامل غك ممع اماف الراكقة «باشيقي 0« خص برفيع» 


ع سي عب 


.6١ السابق‎ ردصملا)١(‎ 


اك 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


وسَحْبها إلى أوعية محضّرة لتخزينه واستعماله فيها بعد". 


صورة توضيحي . 
ب ليا كي كر 
نحت النقش في سنة ١40٠‏ قبل الميلاد. 


عند الهنود: 

عرف الطب الهندي القديم (الإيروفيدا»» بأنه أقدم نظام للعلاج في 
العالم"» وأشهر من عمل في مجال الطب الهندي القديم: الطبيب «سوسروتا»» 
00 «شاراكا )» وقد عاشا في الفترة لطي ي عام قبل الميلاد 

ات عمل هذين الطبيبين في كتاب طبيٌ سمي «سوسروتا 
سامهيتا»» يصف الأمراض» وطريقة معالحة كل منها بواسطة العقاقير”. 


تذكر الكتابات السّنسكريتية. في «سوسروتا سامهيتا» ثلاث طرق 


71 011011 777لا “0167نا 0 1م 1كط 116 :لع نا ع تلاج م[ 11651و 776 ,آ8 .314 ,+ا[تلكلمهظ (1) 
تلخ ,مالل 0جمعن؟ ,1 فداه ,تلع طأأع اعمط عط[ ما كملرمعع" أدعةاروه ع1 
2 2 ,51خ 1770115 م1717 


() التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية» أندرو شوفاليبه» ترجمة عمر الأيوبي» أكاديميا إنترناشيونال» 
بيروت» لبنان» 1995 م, ص 4 

() تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة» محمد زهير البابا» جامعة دمشق» مطبعة طربين» -١91/5‏ 
00م ص ١‏ 7. 


١١ا/‎ 


م 16 مها الشعار 


لتنقية المياه ما زالت مستعملة حتى وقتنا الحاضرء ولكن بعد تطويرها 


وتحديثها طبعًا: 
أولا: تنقيتها عن طريق عَلَيها على النار» أو يمكن غمس الحديد 
احا فيا يدلام ,ذلك» 


ثانيًا: تسخينها في الشمس. 

القً: يمكن تتقيتها عن طريق الترشيح من خلال الرمل والخصى 
الخشن, ثم تثرك روا 

ا ل يد 
السّنيسكريتي الشعبي (التقليدي) - يقول: (إنه 0 جيك 00 المياه فى قي 
أوعية من اسمن لتعريضها لقع الشمس» وتصفيتها خلال الفحم الك 


عند اليونان: 

كان الهدف الأول عند اليونان هو التخلص من المظاهر السيئة للمياه 
كاللون والطعم والرائحة فانصبّت جهودهم على هذه النقاط. 

ويمكن اعتبار كأس إسبارطة” من أول الاختراعات التي حاول بها 
اليونانيون الحصول عل مياه نقية» ولكنه كان اختراعا غريبّاء فهو عبارة عن 
كأس ملونة ال هدف منها عدم تمكن الشارب من رؤية لون المياه السيئ 
المتغير» وعدم رؤيته الجزيئات الطين المترسّبة على جدرانه. 


.2 1,2 عمستام" 1106161 121/176 مادعناو 776 للاتكلفظ (1) 
1 1,12 عمتتطام؟؟ ,7ع 1هنا ع لامر 17 اكع نا 776 بااتلكلة 8 (2) 
.4 2 ,1 عممنااه0؟؟ ,اع1ممار 6 01165101 6 181ك1ل8 8 (3) 


١١/8 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


كأس أسبارطة 


تغيرت هذه الطريقة على يد أبقراط الذي جعل همّه العثور على أكثر 
مصدر صحّي للمياه؛ لأنه كان مقتنعًا أن المياه المتوفّرة في الأقنية انان 
بعيدة عن النظافة والنقاء» لذا صمم جهارًا بسيطًا جدًا لتنقية المياه مِنَ 
الشوائب سمي (أكام أبقراط) حتى يضمن ميامًا نقية لمرضاه. كان الجهاز 
عبارة عن كيس من القماش يتم إمرار المياه المغلية عبره فيضمن بذلك 
تصفية المياه مِنَ الشوائب التي تعلق في القماشس”"» ولكن يبدو أن هذا الجهاز 
بقي محصورًا ضمن جدران عيادة أبقراط؛ لأنه لم ينتشر على نطاق العامة 
وربّما يعود ذلك لعدم وجود وعي كاف عند العامة بأهميّة تنقية المياه قبل 
شربها. 

وبقي عَلِ المياه من بعض أكثر أساليب معالحة المياه المبكّرة والمقبولة, 
والتي استعملت لتأمين مياه نظيفة للجنود في ساحة المعركة. 

ظهرت بعد ذلك بعض الطرق المادفة للتخلص من طعم الماء الكريه 
نوج ديوفائيس (5مصهطامهن0) مِنّ القرن الأول قبل الميلاد. بوضع الغار 
المقطع في مياه الأمطارء أما باكساموس (5ناتتتةكنة2) من القرن الأول الميلادي» 


5 1,1 عحتتنة 70 ,1017 16لاج 07 1كولان 776-,81513516ظ (1) 


0م 0 مها الشعار 


فاقترح أن يوضع المرجان المكسّر أو الشَّعير المقضّفء في حقيبة» ويغمر في 
الماء ذي المذاق السيئع”" آ 

دلكن ك] ا 0 اليونانيين د 

د من الماع إذ كان دفن ا الماع اد وآفاته؛ وذلك 0 إذا 
در جيك لاما رن ,لاني لسك ردن انان 
الو قي لقانت فعلا)7. 
ثانيًا- تنقين المياه في المؤلفات الطبين العربية: 

كانت قواعد الشريعة الإسلامية التي تحث على النظافة في كل شيء من 
نكن وبين وطعام وشراب» د انيس التي انطلق منها علاؤنا 
وأطباؤنا العرب» مستفيدين من خبرات من سبقهم في هذا المجال. 

غلب الطّابع الوقائي على التدابير التي اتخذها الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام في حياته لحاية المباة "مره التلوث» وغوه ذلك لقلة 
الملوّثات في تلك الفترة» فروي عن الرسول الكريم كثيرٌ مِنَ الأحاديث 
التى فيها دعوة صريحة لاتباع قواعد النظافة» فقال يَكِْةُ : (إن الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم؛ جواد يحب الحود...)”. 


5 2 ,1 عمتتطآ0؟ أعلهطا عنام "مث اكعلان 176 بلكأظاكلة 8 (1) 

(؟) مادة البقاء .1١66‏ 
(") الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد (591- ١0لاه)»‏ كتب المقدمة وراجع 
الأصل وصححه وأشرف عل التعليقات عبد الغنى عبد الخالق» دار إحياء الكتب العربية؛ 
لاك مط لاو انيت سق الفط 111/0 ل 000/45 


١ 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


اااي 1110100 


وحذر من تعرض الأواني المكشوفة للتلوث الهوائي» حيث ورد في 
المصسيوف) أنه قال ١‏ ان | الإنا وأوكوا السّقاء فإن في السّنة ليله 
ينزل فيها وباء» لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء, إلا 
نزل غلية من ذلك الوياء)”: 


لم تقتصر التدابير المتّخذة على تغطية الأواني وصار يرك سير 
منابع المياهء فعن معاذ بن جبل عن النبي كَلةٌ قال: | تقوا الملاعن الثلاثة: 
البراز في المواردء ونرغة الطريق» والظل»)”, وذكن عر أن هريرة» عن 
النبي يك قال: «لا يَبِولّنَ أحذكم في الماء الدائم» ثم يختسل منه)”. 

كما وضع حدودًا للعيون والآبار يمنع البناء أو الزراعة ضمنهاء حاية 
المياه الحوفية م من التلوث بالمخلفات البشرية والنباتية» فحدد : 


١احريم”‏ العين خمسمأئة ذراع» وحريم العّطن” أربعون ذراعًاء وحريم 
الناضح” ستون ذراعا)”, وإذا حفر رجل ثان في حريم البئر الأولى بكرّاء أو 
بنى بناء» أو زرع زرعًاء أو حدّث شينّاء فإن للأول أن يمنعه من ذلك» وإذا . 
فسد مِنّ البثر الأولى شيء ما عيمله الرجل الثاني» كان ضامنًا)". 


اصح سلما الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الحزء الثانن» كتاس 
الأشربة» رقم الحديث (5015). ١‏ 

(0) سنن أبي داود» أبو داود» سليان بن الأشعث الأزدي -٠١7(‏ 0/ااه). تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي؛ دار الرسالة دمشق» ط١» 7٠١9‏ م0 .5١:١‏ 

(") المصدر السايق .0١:١‏ 

(:) الحريم: هو المحيط حول المصدر المائي الذي يُمنع لأي مستثمر آخر أن يحفر بترا فيه. 

(6) بئر العطن: هي بثر الماشية. يسقي منها الرجل الماشية» ولا يسقي منها الزرع. 

(5) البئر الناضح: هي كل بثر يسقى منها الزرع بالإبل. 


"6 كتاب الخراج» يعقوب»ء أبو يوسف»ء د عباس» دار الشروق» بيروتء. الطبعة الأولى» 


6م ص 737017 . 
(8) إنباط المياه الخفية» الكرجي» محمد بن الحسن (توفي بعد 5٠4ه).‏ تحقيق بغداد عبد المنعم» 


معهد المخطوطات العربية» القاهرة» /19141م» ص 05. 


١؟١‎ 


د.م. مها الشعار 


وقد تنوّعتٍ الأساليب المتّبعة في التنقية بحسب نوعية التلوث والمواد 
ادك درا «اعشتكدك الجاة لاز لل امد مؤاعل الزن كل عله التخاسي 
من نوعية معينة مِنّ الملوؤثات حتى يصل إلى درجة الثقاوة المطلوبة» وهذه 
المراحل هي: 

* المرحلة الأولى: الترويق: 

وتعني بالمصطلح الحديث الترسيب البسيط أو الطبيعي؛ يتم في هذا النوع 

مِنَ الترسيب التخلّص مِنّ المواد العالقة بالمياه؟ والتي وزنها النوعيٍ أكبر مِنّ 
الل لوعي للمياه» وذلك تحت تأثير الحاذبية أرق ويُعدٌ مرحلة 
أولية في التنقية يتم فيها تخفيف الحمل مِنّ المواد العالقة في المياه قبل دخوها 
إل المرجعلة القانية: 

راك الياة نتاكنة لغترة'م كانه كني عوات الراقا لذ مين 

تلقاء نفسها دون أي تغيير في شكلها أو حجمها بتأثير الجاذبية الأرضية ضية”". 

عُرفت هذه الطريقة منذ أقدم العصورء فقد أظهرت التقوش المصرية 
على جدران المقبرة أن المصريين استعملوها لتنقية اميا حيث كانوا يصبون 
المياه في جرار» ويتركونها حتى تترسّب المواد الصّلبة إلى القعر» ثم يسحبون 
المياه الرائقة بافُمِصٌ الرفيع» خوفًا من أن تضطرب المياه وتتعكر مرة 
او 

ذكر هذه الطريقة على بن سهل بن ربن الطبري في كتابه (فردوس 
الحكمة» في المقالة الرابعة عندما تحدث عن المطر وكيفية معرفة أصله هل 
هو مِنَّ البحر أم م من النهر» متبعًا أسلوب الأطباء الهنود يقول: «فإذا وجدته 


.١11 :17١ مادة «المياه (معالحة))» الموسوعة العربية» هند وهبة»‎ )١( 


اك 


١؟؟‎ 


تقنيات (تنقية المياه») ف المؤلفات الطبية العربية 


مسح دص جبدبب :000 ممصم بط مسح حب لطا ا له هع ا 
اشسط هم ساسع جب سس م 
م2011 


من الماء المبارك النهري: لا ينبغي لمن قدّر عليه أن يشرب غيره؛ بل يأخذه في 
.كرابيس مجدد أو في رّصاص أو زجاج أو خزف نظيف ثم يُتعهّد بالترويق 
لئلا يتغير)”. 

ويقول ابن سينا: ارح مراحاء ترم الطازن دامراديي أكثر 
مِنّ اختلاف الأغذية» فيجب أن يراعِيّ ذلك وكارك أمر الماء» ومن تداركه 
كثرة ترويقه) انلق 

أما ابن خلصون فيوصضّح هذه الطريقة عندما يتتحدث عن مياه الأنهار 
الكبار» وكيف نحصل على أفضلها: (ومنها أن يوضع في أوانٍ مزجّجة لكي 
ينزل إلى قعرها ما خالطه مِنَّ التراب والحجارة الصّغار فإنه يكاد لا يَسْلّم 
منهاء فإذا تخلص وكملت فيه الشروط فهذا أفضل المياه) الم 

المرحلة الثانية: الترسيب بالترويب: 

أظهرت التجارب الحديثة أن المياه تحتوي على مواد عالقة دقيقة يحتاج 
ترسيبها إلى زمن طويل» ىا تحتوي على مواد غروية مِنّ الصعب ترسيبها 
فيزيائياء لذا كان لا بد من إضافة مركبات كيميائية تسمى المخثرات تعمل 
على جميع هذه الحزيئات الدقيقة مع بعضها 1 0 هلامية ذات 
حجوم كبيرة يسهل التخلص منها بالترسيب وبزمن قصير نسييًا. 

كا يساعد الترسيب بالترويب على تخليص المياه من عدد كبير من 
البكتيريا التي تلتصق على سطح الندف الهلامية". وتتكون المواد الغروانية 


٠. ٠. 3 : ١ 

220 فردوس 00 ابن ربن الطبري. علي شن بول رت ١٠6اهم/‏ ليك اعتنى بنسخه 
وتصحيحه محمد زبير الصديقي» طبع في مطبعة « افتااء برلين» ١197/8‏ م؛ ص07/8. 

() القانون في الطب١1851:1.‏ 

(") كتاب الأغذية .6١‏ 

(؟) مادة «المياه (معالحة)»» الموسوعة العربية» هند وهبة» ص .١57‏ 


د. م. مها الشعار 


التي تتم إزالتها بهذه الطريقة من حموض أمينة» بروتينات» غضار.غروأني» 
يها ميل ميكرون و ١‏ 
ميكرون”". 

وهناك مواد كيميائية كثيرة تستعمل في الترسيب بالترويب؛ من أهمها 
مركبات الالمنيوم والحديده مثل كبريتات الآمنيوم (الاسم التجاري لها هو 
الشَت)::وكتزيتات القديلة وكلور اكتدين وغبرها؛: وجميعها ليين:.ها. أثر 
ضارٌ على الصحة. 

ويساعد الخلط على زيادة نسبة تشكيل الندف» فكلم] كان الخلط أفضل 
كان «تشكيل: التذف. أفضل» فجودة الخلط تترافق مع تصادم أفضل 
للجزئيات:؛ فتتشكل ندف كبيرة الحجم تسهل إزالتها بالترسيب. 

وقد لوحظ نتيجة التجارب أنه يمكن إنتاج ندف ذات بنية قوية 
بإضافة مواد نسميها مساعدات الترويب» وقد تم التعرف في الوقت الحاضر 
غل غدد. كبين من مساعدات الترويب العضوية كالنشاء والصّمْغيات 
النناتية”؛ وهناك اتجاه حديث نحو استخدام بعض بذور النباتات في 
52-0 العوالق الموجودة بالمياه عند معالجتها مثل بذور نبات المشمش» 
التي ثبتت كفاءتها في التتخلص - بصورة كبيرة - من هذه الشوائب العالقة, 
وتعتمد فكرة عمل هذه البذور على أنها تحتوى على بعض المركبات 
الكيميائية التي تتّحد مع الملوثات ليتم ترسيبها. 

وبالعودة إلى أطبائنا العرب نجد أنهم كانوا من أوائل من تحدث عن 


1ك 


20000 
(؟) المصدر السابق .١0/8‏ 


تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


هذه التجرية وبدقة متناهية وبتفصيل واضصح لتنقية الم الكدر وهو (المام 
ليكب نومري ماين لع رازاب رإتتلانيا” 


بعد ابن ربن الطبري أول من ذكر هذه الطريقة» ولكن بشكل مُبْهم 
را «وأما يد سي ل ا 
النيل فذكروا أنهم يلقون فيه لْبَّ نوَى الخوخ والمشمش مدقوقًا فيصفو)”. 
وتهبو ات هنا عن إضافة مساعدات الترويب دون ذكر المواد المروبة 
(الشبٌ)» أو القيام بعملية الخلط. 


ثم يتابع كلامه فيتحدث عن القصارين الذين كانوا يضيفون الشَّبّ إلى 
الماع الكدرء» ولكن للحصول عل ماع فاع للغسيل ولجدن للشراب: 
«ورأيت القصارين يُصنُون اماء الكير باشب َلقون فيه - أعني في قدح - 
ويصبون عليه الماع فإذا ذاب صبوه 2 الجَبّ و-حرّكوه ساعة فيصفو 
مكانه» ويصلح للغسل)”. 

ويذكر الرازي عدة طرق لمعالحة الماء لامي (أو يُلَقَى فيه شيء 
مر النشاء ومن م السّويق (أي الدقيق)» فإنه يُصمي الماع ويزوق :ضفن النهنا 
وعن الدقيق هرات)0, 


ولكن لا تكتمل مراحل هذه التجربة وتتوضح إلا على يد التميمي 
فثراه يشرح طريقة الترسيب بالترويب بالتفصيل وبشكل دقيق ومشابه 
للطريقة الحديثة المتبّعة في المخابر ومحطّات معالحة المياه» يوك (فأما تصفية 
)١(‏ الفلاحة النبطية؛ ابن وحشية» أحمد بن علي» تحقيق توفيق فهد, الجفان والجابي للطباعة والنشر 
دمشقء الطبعة الأولى» 1991م 1١‏ 88. ْ 
(؟) فردوس الحكمة .١١١‏ 
() المصدر السابق .١١١‏ 
(؟) منافع الأغذية .١6‏ 


د.م. مها الشمّار 


الماء الكدير» فإنه قد يحتال لتصفية الماء الطيب الخفيف إذا كان كيرًا في 
أوقات المدود» لأجل أنواع 5 التي يمر بها ويجري عليهاء فمنه ما 
يُصنّى بأن يلقّى فيه اليسيدُ مِنَّ الشْبٌ الأبيض اليَان». فإنه إذا ألقي في الماء 
الحلو الكير وحْدّك به تحريكًا جيدًاء ثم يرك ساعة زمانية» فإنه يصفيه» 
ويروٌقه» ويميّز العنصر الأرضي منه بسرعة)”. 
1 اع معاد اريريه 
خشب الساج» بقل ا «يلقى في الماء الكدر 5 الوذ 0 
لحر يا لاما ور وج 

* المرحلة الثالثة: الترشيح 

إن مرور المياه التى تمت معالحتها بوساطة الترسيب البسيط والترويب 
عبر طبقة مِنّ الر مال أو من أية مادة حبيبية أخرى» يؤدي إلى أن تفقد المياه 
القسم الأعظم مات تبقى فيها من ملوّثات» ويعود سبب هله التنقية إلى أنه في 
أثناء عملية الترشيح يتم مزيج من ظواهر مختلفة أهمها التصفية والترسيب 
والامتزاز والتفاعلاات الكيميائية والبيولوجية”©. 

وقد طبقت هذه المرحلة بطريقتين: | 


- إما بتنقية المياه بعد المرحلتين السابقتين مباشرة» 5 عذكود الرازي في 
أثناء حديثه عن طرق تنقية نقة الاء الكزر ا تيضق قطءا شن زف أو 
تقطيرًا من إبريق)”» أي أن يتم ترشيحه من جرار خزفية. 


.1١9٠ مادة البقاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 195. 
0١‏ مسق11 
ا ل 


اال 
مجان ممع معدم مدص سس موسو سه اع عع هس 0 


تقنبات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


- أو أن يتم َل لمياه التي تمّ ترسيبها سابقاء ولقد ذكرت هذه الطريقة 
منذ أقدم العصورء واعتمدتها الحضارات كافة» ى) وجدنا سابقًا. 
ولمع حو ماروا للعلوا نوا الحافير ا زولدة 
تتراوح بين حمس إلى عشر دقائق اوكا مزاح معدو تق لما مرا 
مِنَ الناحية الصحّية”» فلي المياه الملوثة لمدة معينة مِنَّ الزمان يساعد 
على تَلّل بعض ما فيها من مواد عالقة» ويتبثّر ما انحل فيها من 
غازات ضارّة» ولكن بشرط أن يدوم الغليان لمدة معينة من الزمن 
لتكون كافية للتخلّص من الجرائر ثيم الممرضة. 
وقد أظهر الأطباء العرب براعتهم في محاولة تفسير ما يصلح للمياه 
عند غابهاء قرا وضعوا شرط رد 'استمرار اياك الاء الذي لم يلركره جد 
قبلهم؛ فيذكر التميمي: البس إصاع الماء الفاسد تمكثًا بغير طبخه بالثار» 
إذ النار , جاح لور ال ربعو ماس ان واد ابر 
المشابك له وسبيله أن يديم طبّْْخَّه إلى أن يذهب عنه الرَبْع)”. 


واد تحير شرن جزمي در لل كم ليه السيد 
يعطي كمية كافية مِنَّ الحريرات لقتل الجحراثيم. 0 
يتم بعد ذلك ترشيح المياه المغلية المعقمة في آنية خزفية جديدة الاي 
ذات مسامات كبيرة» وبذلك يتم ترشيحه عبر مسامات الآنية. 
ايُغْلَ غليانًا شديدًاء ثم يد تبريدًا قويّا ويصمّى عم| يرسب»”. 
. ولقد أيد معظم الأطباء الطريقة الثانية» فالتميميٌ يقول: «وينبغي أن 


.7556 معالحة مياه الشرب والمياه الصناعية‎ )١( 
.١184 (؟) مادة البقاء‎ 
16 نافع الأغذية‎ 0( 


دم مها الشعّار 


مايا1 1 ز2 ز2<ز ز < ز ز ز 2 2 0000003 2 تت الل لل 0 


نعلم أن أفضل هذا الماء المطبوخ ألطفه وأنفعّه رشْحُهه وهو ما رشح منه في 
آنية الخزف الجديد المتخلّل الأجزاء الدائم الرشح» فليعمد شرب ذلك)”, 
ويؤيده في استعمال تلك الطريقة الشبخ الرئيس ابن سيناء يقول: «من تَدارَكُ 
أمر الماء كثرة ترويقه» وكثرة استرشاحه من الخزف الرشاح» وطبخه كما قد 
بينا العلّة فيه قد يصمّيهء ويفرق بين جوهر الماء الصّرف وبين ما يخالطه»”, 
وترع او سام عبر ال كايا الوم «الطبخ يزيل التكثيف 
الحادث عن البرد أولاء ثم يحل أجزاء الماء خلخلة شديدة» حتى يصير 
أرق قوامّاء فيمكن أن تنفصل عنه الأجزاء الثقيلة الأرضية المحبوسة في 
كثافته» وتخرقه راسبة» وتباينه بالرسوب. ويبقى ماء محضًا قريبًا من البسيط» 
ويكون الذي انفصل بالتبخير مجانسًا للباقي» غير بعيد منه؛ لأن الماء إذا 
تخلص من الخلط (أي الكيواكسة لكاي )و تتنا ميت اجر اذه قْ اللّطافة) فلم 
يكن لصاعدها كثيرٌ فضل على باقيها. فالطبخ إنم| يلطف الماء بإزالة تكثيف 
البرد» وبترسيب الخلط المخالط له. والدليل على ذلك أنك إذا تركت المياه 
الغليظة مدة كثيرة لم يرسب منها شيء يعتد به» وإذا طبختها رسب في 
الوقت شيء كثير» وصار الماء الباقي خفيف الوزن صافيًا)”. 

بيت هذه الطريقة متّعة لمدة طويلة بعد أن أثبتت ثبتت فعاليتهاء فيذكرها 
ابن القت الكركي الذي عاش في القرن السابع المجري «فإن كان الماء كدرّاء 
فيخضخض أو يغلى أو يُروّق أو يستقطر)©. 


.19٠ مادة البقاء‎ )١( 

(؟) القانون في الطب .١857‏ 

() المضدر السابق 494-5/8. 

(:) جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع ا مرض» ابن القفٌ الكركيء أمين الدولة» أبو الفرج بن 
موفق الدين يعقوب بن إسحق (77*0- 6ه / 171 1787م)) تحقيق سامي خلف 
الجمارنة» منشورات الجامعة الأردنية» عمان» 199 م» ص58١.‏ 


١78 


تقنيات (تنقية المياه» في المؤلفات الطبية العربية 

6* المرحلة الرابعة: التقطير : 
الحرارة إلى بخار» ثم يكثف البخار ليتحول إلى ساكل بوساطة الونبيق”, 
وابتجميع السائل المتكاثئف قْ دورق خاض)» وتستخدم هذه 0 
كلمي النافا ,مع اللواة العالقة و الله ته 


وعملية التقطير للحصول عل الماء النقي اختراع عربي خالص» فلقد 
كان العالم العربي الكيميائي جابر بن حيان كان أول من اخترع جهاز التقطير 
المسمّى الإثبيق» والذي ما زال مستعملًا في حابرنا حتى وقتنا الحاضء 
وما زالت هذه الطريقة تتبع في محطات تحلية المياه المالحة لإنتاج كميات 
تحدودة من الماء المقطر. 

يشرح جابر بن حيان عملية التقطير بأنه يتم غلي المياه حتى تتحول إلى 
بخار» ثم يمرّر البخار إلى بَؤْتّفة أخرى عبر أنبوب» وجعله يتكاثف فيهاء 
وبذلك نحصل على ماء مقطر خال من الشوائب والعضويات الممرضة 
التي تساهم في نقل الأمراض عبر الماء”. 

وذكر الطبيب أبو بكر الرازي - الذي اشتغل لمدة طويلة في مجال 
الكيمياء - هذه الطريقة عندما تحدث عن طرق استخلاص الماء النقى مر 
اماه الكوو لكقة قري يعقن ير لخلا ون لظ الامو هل الفانة الذي 
لا يملكون الأنبيق» فاستعمل أدوات بسيطة موجودة في البيوت كالآنية 
الفخَارية بدلا مِنَّ الآنية الزُجاجية» والصوف بدلا من الأنبوب الرفيع؛ 


(1) الإنييق» بكسر الهمزة: جهاز تقطّر به السوائل. المعجم الوسيط (أنبق). 


للدراسات العربية» دمشق» الطبعة الأولى» 484 ١م‏ ص9 .١‏ 


لحل 


د.م. مها الشعار 


000 أو بالطبخ والصّوف المنفوش على هذه الصفة» هي أن يجعل الماء في 
إناء فخار» ويوضع على رأسه قصب مشقق» وفوقه جر صوف نقي 
مغسولء» ويُوقد تحته وقودًا رفيعّاء» ويعصر الضُوفَامتى ابل بالببخان»"". 

ل جام يقة فيقول: وأبلَعُ من ذلك كلّه 

المرحلة الخامسة: التصفية: 

تعتمد هذه الطريقة على الخاصة الشّعرية» وهي الفعل الذي يجعل 
سطح السائل يرتفع (أو ينخفض) عند موضع تماسّه مع الجسم الصلبء 
بسبب التجاذب النسبي بين جزيئات السائل فيم| بينهاء وبينها وبين جزيئات 
الجسم. ومن المعلوم 0 إذا غمسنا أنبويًا رفيعًا في الماء» فإن الماء داخل 
الأنبوب يرتفع فوق مستوى الماء خارج الأنبوب”. 

ورب) تكون الخاصة الشّعْرية قد غرفت عند علماء الفلاحة - بشكل 
غير واضح - عندما تحدثوا عن كيفية الاستدلال على وجود ماء وعدمه 
بعد حفر بئر في الأرض»ء فها هو ابن وحشية في كتابه ' «الفلاحة التبطية) 
يذكر آلة تدعى الممراث تستعمل لهذا الغرضء والممراث هي عبارة عن 
نطق كرة مصنوهة يق اللحاس روالخزف:» آنا عن كيفية است اها فيكون 
«بأن تؤخذ هذه الآلة» فيجعل في قعرها قطع شمع مذاب» ويلصق بذلك 
الشمع صوفة إلصانًا يدا وإن أحببت إحكامها فألصتي الصوفة بشيء من 
زفت» ولدكن الصوافة بيضاء منفوشة» وأمسح حيطان الآلة من داخلها 


.١4 منافع الأغذية‎ )١( 
.185 (؟) القانون في الطب‎ 
مادة «الخخاصة الشعرية»» الموسوعة العربية» موفق دعبول» 8: /االا.‎ )"( 
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تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


بالزيت الشامي احيله ثم احبن هذه الآلة على حروفها في جوف الحفيرة 
التي حفرت؛ ثم لت التراب على هذه الآلة وطّمّها في الحفرة» ثم اتركها 
كذلك يومًا وليلة» ثم اليش التراب عن هذه الآلة آخر الليل قبل طلوع 
الشمس» وأخرجها وانظر على الصّوفة» فإن وجدتها مبتلّة قد عرقت وترطبت 
وابتأت» إما بلا يسيرًا أو ترطيبًا كثيرٌاء حتى يقطر منها الماء» ووجدت داخل 
الآلة أيما قد قرطب وتندى :وات :-فاستول بذلك غل أن المكات وتلك 
الأرض ذات ماء غزير أو قليل» بحسب ما تجده من كثرة البلل وقلته» وإن 
خرجت هذه الآلة وليس في صوفتها ولا على حيطانها شيء مما ذكرناء فاعلم 
أن ذلك المكان وتلك الأرض ليست ذات ماء البتة» إلا بعيد لا يدرك)©. 

ونحن نذكر هذا الكلام لأن ابن سينا ابتكر طريقة لتصفية المياه 
بالاعتماد على الخاصّة الشّعرية التي ربما كان قد قرأ عنها في كتب الفلاحة» 
ولكنه استثمرها بطريقة جديدة بعد أن فهم آليتها بشكل جيد» واستفاد من 
الأنابيب الشّعرية الموجودة في ألياف الصوف ليحصل على مياه نقية من 
الكلان: 


لس 


يشرح ابن سينا طريقته فيقول: «وربا فتلت قتيلة من صوفء. وججعل 
منها في الإناءين» وهو المملوء طرف» وترك طرفها الآخر في الإناء الخالي 
فقطر الماء إلى الخالي» وكان ضربًا جيدًا من الترويق)”, وبذلك تتم تصفية. 
المياه مِنَّ المواد العالقة. 


ذكرت المصادر العربية طرقًا أخرى لتنقية المياه تعتمد على تناول أنواع 
معينة مِنّ الأطعمة مع كل نوع من أنواع المياه» للحد من تأثير تلوثها 
)١(‏ الفلاحة النبطية 54:1. 
(؟) القانون في الطب 185. 


١١ 


د. م. مها الشّمّار تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


كالكَّمَرْ بل والعسل والخل والبصل والثوم والدهن وماء الورد» وما إلى 0 > “أفبز الماك المراجة 
غير ذلك مِنّ المواد» ولكن تحتاح هذه الطرق لدراسة حديثة عملية للتاكد 0 


المصادر والمراجع العرييي: 


جح (كتاب) الأغذية» أبن خلصون الألدلني» محمد بن يوسفف (القرن لاه 17م). تحقيق سوزان 
جيغاندي» المعهد الفرسى للدراسات العربية» دمشق» 5ام. 

- إنباط المياه الخفية» الكرجي» محمد بن الحسن (توفى بعد 5 ٠‏ 4 ه).» تحقيق بغداد عبد المنعم» معهد 

7 المخطوطات العربية» القاهرة, /1 ١‏ م. 

كيان ناا تقدم أن الأطباء العرب كانوا مدركين ماما أهمية البيئة التي 0 - (كتاب) الأهوية وامياه والبلدان» أبقراط» استخرجه إلى العربية شبلي شّمَيّل طبع في مطبعة 
5 0 د وكأنوثها عل 1 0 فدرسوا تلوت المياه 5 رغم انتخفاض المقتطف» القاهرة» سنة 18/465 م. 

ا ١‏ 2 . 0 3 1[ - تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة» محمد زهير الباباء جامعة دمشق» مطبعة طربين» -١91/5‏ 

فد بالقبة للقت إطخاض و أمينانة4 و انواغ المياء اللوثة ق الطبيعة: جين 00 1 00 

درجته با . للو صيمر -- لل المنب | كيه 3 كلو ل 6 ( ١‏ /1م. 

استفادوا من نت من سيقهم قي تنقية المياه فطوروهاء وابتكروا طرقا 1 7 - التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية» أندرو شوفالييه» ترجمة عمر الأيوبي» أكاديميا إنترناشيونال» 

جديدة اح تعد الأسافئ المعتمد في تجارينا الحديثة» وبذلك أثبتوا مساهمتهم 0 بيروتء لبنان» 1995 م. 

0 0 للدراسات العربية» دمشقء الطبعة الأولى» /198١م.‏ 

- تقويم الصحة بالأسباب الستة؛ ابن بطلانء أبو الحسن المختار بن الحسن (ت 1470 ه)» تحقيق 
علي رشيد المحمود» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم تاريخ العلوم الطبية» معهدك التراث 

- جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرضء ابن القف الكركيء أمين الدولة» أبو الفرج بن 
موفق الدين يعقوب بن إسحق اكد مركهم -1١177*‏ 15م تحقيق سامي خلف 
الحمارنة» منشورات الجامعة الأردنية» عمان» 195 م. 

- (كتابت) الخراج» يعقوب» أبو يوسفب» نحقيق د. إحسان عباس» دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الآول» 1946م. 


أ لضا مسحي : 


- سئن أب داود؛ أبو داود سليهان بن الأشعث الأزدي -١١7(‏ 11/0'ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد كامل قره بللي» ج١»‏ دار الرسالة دمشق» ط1ء 7٠١١9‏ م. 

- ابن سينا أسهّم في تأسيس عِلم المياه الحتديث, محمد زهير الباباء مجلة التراث العربيء اتحاد الكتاب 
العرب» دمشقء العددان 5/ 0 » السنة الثانية» حزيران "يونيو»» 1947م. 

- صحيح مسلمء الإمام مسلمء أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوريء الجزء الثاني. 


0١‏ 0 ا 


3 . مها الشعّار 


- الطب النبوي؛ ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد (1911- ١5لاه)»‏ كتب المقدمة وراجع 
الأصل وصححه وأشرف عل التعليقات عبد الغني عبد الخالق» دار إحياء الكتب العربية؛ 
/1161١م.‏ 

- فردوس الحكمة» ابن ربن الطبري؛ علي بن سهل» (ت ٠6١ه/‏ 814م)) اعتنى بنسخه 
وتصحيحه محمد زبير الصديقيء طبع في مطبعة « آفتاب)» برلين» ١9174‏ م. 

- الفلاحة النبطية» ابن وحشية؛ أحمد بن علي» تحقيق توفيق فهدء الجفان والجابي للطباعة والنشرء 
دمشق» الطبعة الأولى» ج21 ”1197م. 

- القانون في الطبء ابن سيناء الشيخ الرئيس» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي» (1317 - 
ه/ ٠717-948١1م)»‏ الحزء الأول» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة. 

- مادة البقاء» التميمي» محمد بن أحمد (كان حيًا عام ٠4ه).‏ تحقيق يحيى شعار» معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» 949١م.‏ 

- مصالح الأبدان والأنفسء أبو زيد البلخي, أحمد بن سهل, (177-177ه / ١‏ 174-486م)) 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» يصدرها فؤاد سزكين» سلسلة عيون التراث» 
المجلد 27 طبع بالتصوير عن مخطوطة آيا صوفيا »”95١‏ فرانكفورت» ألمانياء 506 ١ه/‏ 


4ام. 
- مضار وفوائد الميآه المفطرة للإنسان والنبات» عبك الفتاح ا حسيني » مركز ففيه للأبيحاث 
والتطويرء /1991م. 


-- معالحة مياه الشرب» سلوى حجار» منشورات جامعة حلبء كلية الهندسة المدنية» ٠٠5‏ 1م. 

- معالحة مياه الشرب والمياه الصناعية» سلوى حجار» منشورات جامعة حلب» كلية الهندسة 
المدنية» 1948 م. 

- منافع الأغذية ودفع مضارهاء الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا -56١(‏ ١٠7اه/‏ 456- 
)0 الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية المنشأة بحوش عطاء بجالية مصرء 150١ه.‏ 

- الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» محمد كامل حسينء طبع على نفقة الجمهورية 
العربية الليبية» ج7. 

- الموسوعة العربية» هيئة الموسوعة العربية» دمشق: 
مادة «المياه (معالحة)») هند وهبة؛ » المجلد العشرون. 
- مادة «الغرويات»» غدير زيزفون. المجلد الثالث عشر. 
- مادة «الخاصة الشعرية»؛ موفق دعبولء؛ المجلد الثامن. 
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تقنيات (تنقية المياه) في المؤلفات الطبية العربية 


المراجع الأجنبية: . 


متنك كتعقه/[! ,كتقلم) ,4( [1للشطل؟1 سلف للشكلالق4 ع[ 11 :8170143 111478 .81105401 - 


عاالامعلء5 لصة لمعتصطاعة'!' عتطهضخ 001 10"نخا/ط. 1ل[ نز لعلو اقصهتنا كمد 801161 ,لوممعمام 
8 ل11طصطهن) ,عتامطمع0 أموكا 5410101 عع 0ط مم0 عط :ده لعطامتاطبط ,1969 ,هاعرع"]” 


».مم5 انالك ,ولع ال11 معله 11 01 81150137 - 
بالعودة إلى المرجع: 
[0 اماعط 1776 :180161 ع الاج ام أتعنانو 7186 ,آ اعماء 3/1 ,كخط©لف 1 لمه .54.11 ,امم - 
عله /لآ طدء اع ططخ ,1981 أخطع ةتوم 00 .مما1دمتمتعم 59 ,1 عحمسام6؟؟ ,لستمع لاع نتمعءصق عجا 
ل ار ا 17 
لتألأذتاع كته لآ متصتع نان أده 187 ,كعنتدم) بعنم/1! تبوع ان مر بزع توعك الاطتمع] ,15521515017 - 


5 الالال ,لاقام ضوع 1101 


١ "© 


مخطوطق منقودة لمجهول تنبئ عنها الم 
المنشورة من « زجر التابح ' للمعري» 


3 و 
نفك : د ا لسعياك ا سيك صيادة 0م 


في الجزء الثاني من المجلد الثالث والخمسين» من مجلة معهد المخطوطات 
الكرية وى ادام سيمع ههه | العدوا قذلله كور فلا لالدسديياة: 
قرأت البحث فأثارني» بارتياد صاحبه لما لم يَرَِدْه أحدٌ من قبل» وهو 
الكشف عن مخطوطة الطّاعن الأول" على أبي العلاء المعرّيّ في «الُزوميّات»: 
تلك المخطوطة التي رد أبو العلاء على ما فيها من الصلّون بازجر التابح»: 
والتي فقدت حتى الآنء فلم يَبْقّ منها إلا ما تضمنه الرّجر قبل الردٌ - من 
ذكر المعرّيٌ يّ للطعن عليه بالكفر ونحوه - مع البيت الذي اقتضى ذلك؛ كما 
0 يق عنها إلا ما تضمّنه انريف باازجر التَابح»؛ من أن أحل لجال تكلّم 


غل: أبياك من «لزوم ما لا يلزم»)؛ يريد التُشرير والأذيّق فألزم أبا العلاع 
أصدقاؤه أن ينشع هذاء فأنشأاً هذا الكتاب وهو كارة)”. 


() نجز هذا النقد في /1١(‏ 4701/8 1ه - 98/١‏ ١701م).‏ 

(:#:)أستاذ جامعي وباحث مصري. 

)١(‏ الطعون التي حيت إن لمر مب اللرونياق أرسة: 
الطعن الأول : من مجهول - هو ما رد عليه المعرّيٌ ب (زجر التّابح) > أربعون كرّاسة. 
الطعن الثاني : من مجهول - هو ما ردَّ عليه المعرّيٌ ب (نجر الزَّجر) - ثلاثون كرّاسة. 
الطعن الثالث : من ابن المحبّرة الحلبيّ وآخر - هو ما رد عليه المعرّيٌّ ب (رسالة الضبعين). 
الطعن الرابع : من داعي الدّعاة الفاطمي في ثلاث رسائل - هو ما ردَّ عليه المعرّئٌ برسالتين. 
(تعريف القدماء بأبي العلاء 47 31181١6‏ 14ل لام /الاه). 

(؟) المرجع السابق .٠١5‏ 


نقد: د. السّعيد السيد عبادة 


0# وو ازا 


لكن كيف أنبأتِ المقتطفاتث الباحتٌ عن المخطوطة المفقودة؟ 

ف مقدمة من عدَّة صفحات (17-19)» ذهب الباحث إلى أن المعرّيّ 
فيلسوف» كي قال غير واحد ممن ذكرهم لا مفكّر حر ى| قال د. شوقي 
قتف يرود ب ذهيه إلبه أن الفيلسوف مضاة للقرائم وكا أتث يمن 
يفيف رميات 

ثم ذكر - وهو صحيح (ص 215-1١7‏ - أن المقنطفات الباقية من 
الزجر التابح» بلغت (89) تسعة تسعة وثانين نضًا. غير أنه للكشف عن مخطوطة 
الطّاعن لم ينظر إلا في تسعةٍ منهاء هي بالترتيب في بحثه: 

النضٌّ رقم (4") في (ص؛؟ )١‏ من البحث. 

ثم النضّ رقم )٠١(‏ في (ص5١)‏ من البحث. 

ثم النّسّ رقم 01/1 17) في (ص18) من البحث. 

ثم النضّ رقم ("/1» 01/5 في (ص”77) من البحث. 

ثم النضّ رقم (15) في (ص 75) من البحث. 

ثم انض رقم (7*7) في (ص)71) من البحث. 

ثم النضّ رقم (70؟) في (ص4”) من البحث. 

أما كيف نظر في هذه النُصوص» فإنه كان في كل موضع يأتي بالبييت - 
أو الأناك ‏ فالطعن فالرد كما في المقتطفات» ثم يحاول تقدير كلام الطاعن 
عل خلاف ما قال أبو العلاء» أي إنه كان مع الطّاعن في ما يؤيد الاتهام» 
وضدٌّ المعدّيٌ في ما ينفيه» ولنأخذ مثالاً على ذلك النّصَّ الأوّل متلوًا بقوله 


عه ه1237 ): 


5906 5 0ك 


ا ا 
إلهاء عليهم قبِلَنا طَلَعَ النَّسْرُ 

وعاشوايَرَوْنَ اليُشْر إفضال مُكثر 

على مُميرِء ثم انقَقَى النّاسٌ والْيْمْرُ 

قال أبو العلاء في الرَّدّ على مَنِ اعترض عليه في البيت الأول: 

) 3 ادّعاء المنكر هذا البيت أنه دليل الإلحاد - لمن اكرات كي يُدَعَى 
لبافة انوا صهها تله ولد )أ امن ال ادكه ون هذا البيت لعارٍ بما 
كاري الل من اللّباس» والغصن في الشّموَة امن الأوراق» وإنا 
الغرض أن العا يَْلِك جيلاً بعد جين ويزول قرا في إثر قَرَدِء ىا جاء 
في الكتاب العزيز: *« وَعَادَا مود وَأصحّبّ ألرَّسنَ وَقْرُونًا بَيّنَ ذلك كثِيرًا 4 
[ الفرقان: 41 والمراد أن نَسْرًا الذي ذكره الله سبحانه في القرآن عند قوله: 
* وَلَا يَعُورك وَيَعُوقَ وَْسرَا # [نوح: 7؟]» وهو في ما يَرْوَى قبل نوح بزمان 
00 - كان يسجد له قوم؛ ويطلع عليهم النَمْر من النّجوم» فهلكوا كى) 
هَلَّك غيرهم من الأنام. وقد اختلف في نسر هذاء فقيل: إنه واللّذيّْن ذكرا 
حار حرم ويّعوق - كانوا رجالا يُعظّمون ويُكرّمونء فلما هلكوا 
اتخذت أتباعهم صورًا من الحجارة تشاكلهم؛ وكانوا 0 شا و فل 
زُوي أن يَعوق ويخوث صنان وأنَّتَسْرًا إنذا عُني به تسر - أي طائر - كان 
يجيء إلى قوم. 0 وتهدون إليه عذراء من عذارّى الحي فيأكلهاء 
ويزعمون أنه يخبرهم بها يكون, في كذب كثير لا تحسن الإطالة بذكره ولا 
55 أنه كان من الطّراغيت”2. 


ل 


نقد: د. السّعيد السيد عبادة 


نارين سو ل افيه اد اابكتوات )اللي بريه 
التَّمْدُر والأذيّة للمعرّيٌ» قد فسّر هذا البيت على خلاف ما فشّره المعرّي 
ورنا قال :قيال 

نالفاي يقضيد أذ ( التو ) قذيمء وقيدامت آم أخنه وعيدته 
وقدّمت له القرابين» ثم آلت هذه الأجيال إلى العَدّم الذي لا رجعة منه. 
وبقي النَّسرِيَطْلّع كما كان يَطْلّع. 

وهذا التفسير المفّتض الذي قدَّمه ( التابح ) يتمق مع ما ذهب إليه 
المعرّيُ في كثير من شعره» وخاصة بيتيه المشهورين: 

صَحِكناء وكان الضُحكٌ من سَفَاهةَ 

وكشن سان ميظة أن سكا 
مسا الأيَامُحتّى كأثنا 
زُجَاجٌ ولكن ل سك" 

فكأنّ ذلك العدو بييّن ما حت لمعي إضيارّه» لذلك أخذ المعرّي يُؤوٌّل 
ويستطرد لييخرج من المعنى المراد إلى معنى آخرء يتّفق وعقيدة الناس. 

على هذا النحوء من التقدير لكلام الطّاعن» على خلاف ما رد به أبو العلاء» 
ومع الاستشهاد للتقدير أحيانًا ى) هنا - مضى الباحث في سائر النصوص. 

وأيّا ما كان موقفه من المعرّيٌ» ففي ما نحن بصدده من بحثه نظرات: 

لكف أنه تمان .موقم غالة التوفيق فى الاختيا.ولي"العدوان» أما 
الاختيار فلأنه - كم) أسلفت - قد ارتاد ما ل يَرْئَدْهِ أحدّ قبله طوال ألف 
عام وأما العنوان فلأنه لا شك في صحته وني دقّتهه على الرغم من طوله 


ل 


مخطوطة مفقودة لمجهول تنبئ عنها المقتطفات المنشورة من ١‏ زجر التّابح » للمعرّي 


والثانية: أنَّ دّهابه من أوَّل البحث إلى اتهام المعرّيّ بحجّة أنَّ كثيرين 
أجمعوا على ذلك (ص١١-١١)‏ - ينافي العنوان» وينافي التحقيق» أما 
منافاته العنوان فلأننا فيه لسنا بصدد الاتهام» بل بصدد الكشف عن 
مخطوطة مفقودة» من حيث محتواهاء بلا انحياز إلى صاحبها أو عليه» وئلا 
انحياز أيضًا إلى المطعون بها أو عليه. وأما منافاته للتحقيق؛ فلأننا في ما عدا 
الوّخي المترَله لا نثق حتى نتبيّن» ولا يثنينا عن ليبن إجماع كثيرين» ممن 
يبحثون عن الزَّلات دون الحسنات؛ إذلا شك أ: نهم» ولا سيّا الطاعنون» 
لوي ا ناويات أضعافًا مضاعفةً لما يُضادٌ الاهام» من مثل قول 
أبي العلاء: 


:. ا رو “لخن ل مر 12 “بن 
كور إلهي» فو 0 ل قي 
20 و و .2 06 را عه ب 
فلست مطيقا للغدو ولا المسَرَّى 
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ار 
1 | 


يرت سيا في يديه وَمَنْ يكن 

لدكَرَمٌ نكُرَعْ شاعو الأشرئ 
صْبِحٌفي الدَيِاكَاهُ مُوَعالِ 
وأتخبل ناز انمشل تنص أو مقلاقع 


9 


يمري ذات التصين إلى اشر 


١4١ 


نقد: د. السّعيد السيد عبادة 
00 


ل اي (الأشمياة قلت: ا 


أوصَّعٌ َو فالتا عَلي] 
طَهَرْتُ تَؤبي للصّلاة وقبِلَهُ 


هر فأين الهو ون م سك 0 


حَلَدِي بذاك اريت ويم 


0-9 
3 أ هس 


م 


الى 
+" 
- 
3 
ا 4 
/ 


ف 0 
زد الَِّيّ وإن لهل تشججة 
حير سحام لله منْ بُرْدَيك0" 
وإذا كان الماع ق 3اللرومكاك ءا إن) تكلم عل أبياتك منها اين 
نحو مائتين من أحد عشر ألف بيت - فا أعظم الذي سلم من كلامه؛ لأنه 
(9)) تقريبًا"» وما أجدرّنا عند هذه السلامة أن نتقيّ الله» فنتلو - بدل 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم ؟: : ٠‏ طبعة الخانجي بمصر. 

0 إنها قلت: : هي نحو مائتين) إلى هناء تبمّا لما وجدتٌ» من أن في «اللزوميّات! : )١1094(‏ لزوميّة 
و(١٠٠1)‏ بيت» وأنَّ في «المقتطفات» 13 اسك غلك و أن ار للع فور عليه من 
اللّروميّ رقع »07٠(‏ فإذا كان )7٠١(‏ لزوميّة قد اعترض على (89) بيًا منهاء فالمعتررّض عليه 

ع عن وقاف) 8441 اهم عر 00-0 بيكووردا تاماه به كن باز رط عله 
من أحد عشر ألف بيت» فنسبة المعتّرّض عليه هي حوالي (07/)) ونسبة السالم من الاعتراض 
هي - كما قلت - حوالي (/2)/9: . (انظر : تعريف القدماء بأبي العلاء» ص 2٠١90‏ وزجر التَّابيم - 
مقتطفات - ص 159 وشرح اللَزوميّات ا 1 


١5 ؟‎ 


مخطوطة مفقودة لمجهول تنبئ عنها المقتطفات المنشورة من « زجر التابح » للمعرّي 


الاتهام - قوله كلك : # إِنَآَحَسَمَتِيذهِيْنَ آلسَيْعاتِ # [هود: 11]) ثم ما أجدرنا 


' إن صم كلام الطاعن أو صم بعضه. أن نحسن الظنّ بالله» فتتلو - بدل 


الاتهام أيضًا - قوله الكريم عمن حَلَطوا فتابوا: « وَمَاحرُونَ أغترفوا يدوي 
خَلَطُوا عَمَّلاً ضصَلِحَا وَءَاحَرَسَيَنَا عَسَى الله لله أن يَعُوب ليم © [التوبة: ؟١1].‏ 

والثالثة: أنَّ اقتصار الباحث في النظر على بعض المقتطفات يتاي إسنتادة 
الإنباء إلى جميعها في العنوان» ولا يقولنَ: إن هذه التي اختضّها بالنظر هي 
التي ذكرالمعرّيٌ فيها قول حَحضمه (ص5١)»‏ كما لا يقوليٌ: ال 
يغني عن الكل ولا إن الظيوة متشابهة» والرّدود متشابهة, والرّد عليها 
كذلك (ص 07١‏ لا يقولنَّ شيئًا من ذلك؛ لأنّ النصوص الباقية لا تتشابه 
إلا في النّادره ومن ثم لا يغني الى هوا ولت ماف السو 
يه جد سو ا و ل 
507 مجاول 2 ومن رؤاكل رذن الفا يوك اتن 00 
الاستقراء والاستقصاء. خذ مثلاً مما ترك - النّصّ رقم (5 7): 

الك اح اندها مان اند نوكه عضي انو 

قال أبو الغلاء تعليقًا عل هذا البيث: 

َم بأنه لا يخطب الدُّنيا الفانية إلى رئهاء وإنها يخطب أختها المننظرة. 
فكيف تُذَعَى الدّعوةٌ الباطلة على من هذا اعتقاده» وطلَّبٌ الآخرة نه 
والتاسه؟! فرحم الله القائل: 

7 0د م 5 7 
إذا ارق اللاي أول يتين : كاتنت ذلؤية فقلنلى كر أن 


.)48 6 زجر التّابح 4"؟. والبيت الأخير - وهو الشاهد - للبحتريٌ (ديوانه ؟:‎ )١( 


نقد: د. السّعيد السيد غعبادة 


أتراه ترك هذا النّص لشيء جما ذَكَرٌ؟ كلا! إنم) تركه لأَنْ الاعْهامٌ فيه باطل» 
والرّدَ فيه مُقنع» والبيتَ ت المعيت” - من المحاسن» وليس يعيبه إلا كاذب. 
ثم خذ مثلاً آخر ما تَوَكَ أيضًا - النّصّ رقم (10): 
سَعَى آدمٌ جد البريّة في أَذَى نذا ول المسمة قاد 
تا النَّاسٌُ في التّكراءِ نيج أيهم وعُرَّبَنُوهُفي الحياذةكاغرًا 
قال أبو العلاء في الرّدٌ على مَنِ اعترض عليه في هذين البيتين: 
هذا مأخوذ من الكتاب الكريم؛ لأنه قد نطق بعصيان آدم اكت , 
وهبوطه إلى الأرض با فعل من الجريرة. وفي الكتاب الكريم: 9# فَدَلَنِهُمًا 
بغوور * [الأعراف: 17].. 
ومنْ جَهْل هذا المعتّرضء أنه وَصَلَ ببذين البيتئن بينًا لا يدخل معهماء 
وظازة أنه وز أن توضر !ايفان للك هزه غريزة ناقضة»ولت لسن 
بثابت» وتعرّض لما لا تحسن. ولقد ذكر أحمد بن عبد الله بن سليمان”» أنه 
أي فيا يرى النائم أبيانًا من الشّعر ويتكلم على معانيهاء ون رائي المنام 
ل ا 
إذا 00 فيه الذي لا يَعْلْمُهُ 
يريد أن يُعربَه فيُعجِمة " 


)١(‏ هو أبو العلاء نفسه. 


(؟) الرجز لرؤبة (ديوانه - الملحقات »)١187-‏ وينسب إلى الحطيئة في (العمدة »)١١7 1:١‏ وانظر: 


معجم شواهد العربية» ص" 07. 
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تخطوطة مفقودة لمجهول تنبى عنها المقتطفات المنشورة من ١‏ زجر التّابح » للمعرّي 


وإنما هذه الأبياتُ مَك للمتكلّم؛ لأنه وَصّل بالبيتين المتقدّمين بِيثًا هو : 


أرَى عَاكَا يكو إلى اله جه لَه 
وكَمْ مِنْ بَرّى يَْلُو - فيخطّب - مِنْر. 


انظر إلى قوله: ومن جَهْل هذا المعتّرض» إلى آخر النَّسّء لترى أنَّ 
تخطوطة العلاعن المفقودة؛ لم تكن لما صَحّ عند الباحث فحسبء بل كانت 
أيضًا لما لا يصحّ عنده ولا عند غيره؛ مما تركه» وما مثّلنا لبعضه؛ كالكذب 
في المثال السابق» وكالتلفيق في المثال الثاني» ذلك التلفيق الذي جمع فيه 
الطاغ و بون يقن سن ل روستةه وقاليك مره اروك تالاو اليعاقة هما السابع 
والثامن في الأولى. والثالث: هو الثاني في الثتالية". وغنيٌ عن القولٍ ما بين 
رودن من اعكادق هيت نا الز وي مادا الأول بور كاده 
في التالية» ولأنّ الاختلاف كان العلفيق نر كذارقو وكا عه ميهد 
الداع عن الدّين من غير ملتزم بالدّينء وبصدد مخطوطةٍ هي - كما قال أبو 
العلاء - نتاج «غريزة ناقصة» ولب ليس بثابت» ومتعرّض لما لا يحسن». 

وإذا كنا من نصيْن فقط مما ترك الباحثء» قد وقفنا على بعض ما في 
المخطوطة من كذب وتلفيق» فإذا في سائر ما ترك؟ وما مقدار دلالته عل 
المخطوطة بالاقتصار على تسعة مقتطفات من تسعة وثانين؟ ثم هل لي أن 
أدعوّه إلى قراءة المثال الأوّل ما ذكرث مرة أخرى؛ لأنه لو كان قرأه وقرأ 
أمثاله مع بعض الاهتمام ما قال في آخر ببحثه (ص 77): 

(ولكن هل كان - [أبو العلاء.] - مقَيْعًا في رده على خصمه؟ الجواب 
- في ما أرى - أنه لم يكن مقَيْعًا » وكان يَلْوِي عنق النّصّ - نضّه - ويحتال 


.1١ 7-99 زجر التّابح‎ )١( 
طبعة الخانجي.‎ » 307 01201١ : ١ لزوم مالا يلزم‎ )5( 


لبر 0199 2-2 
1 :2 


نقد: د. السّعيد السيد عبادة 


في تفسيره وتوجيهه » ويستطرد هاربًا إلى التاريخ تارةً » وإلى اللْخة تأرة 
أخرى » وإلى المجاز ؛ لكي يصوّر لقارته أنه لم يرد ما نسبه إليه ذلك الذي 
سياه (النابح) » ورماه بشتائم لم تكن لتصدر عن مثله...) 

أما الجواب - في ما يرى كاتب هذه السطور - فهو: 

أنَّ أبا العلاء كان مقيعًا غاية الإقناع في كثير من ردّه الذي تركه 
الباحث؛ والذي أودٌ أن يقرأه مرّة أخرى» حيث لا شيء نما ذكر؛ من لَوْي 
أو احتيالٍ أو استطراد. .. وعندي أن هذا الإقناع هو الذي ك َجَّى المعرّيّ من 
كيك (التابح)) وهو الذي ذهب بصحيفة الاهام - أي خطوطته 000 
الدهاف: وأبقى على صحيفة الدّفاع اق (زجر النّآبح) - ممثّلاً في هذه 
(المقتطفات). 


والرابعة: أنَّ الباحث - وهو محقّق - قد نَاقٌ التحقيق مرّة أخرى, في 
تقديره للاتهام» وفي استشهاده عليه أما التقدير للاتهام: فهو ما حاوله في 
النُصوص التسعة التي أوردهاء ولا بأس بالمحاولة إن كانت بلا انحياز وبلا 
إيجاب» لكن الانحياز واضح - من قبل التقدير اباو ع م 
هو أوضح في التقدير؛ لأن الباحث لم يقدّر إلا ما يوافق الطاعن ويضاذً 
لمعرّيّ» كأنه لم يجد في النصوص التي أوردها ما يسمح ولو مرّة بالمخالفة 
للاتهام» وهذا غريب؟ لأننا إذا تأمّلنا دع المعرّي في النتصوص التسعة 
سوف نجد ما يسمح بموافقته وتخالفة الطاعن» واقرأ إن شئت - في| سبق 
ين 17) +ازفاعه عن قوله: قا وراد شوالاحه 
لاتبام الطاضة ولمتسيرةة لترى اتلك مع الذفاع وضدٌ الاتهام» مع الذّفاع؛ 
لأنَّ غَرَضَ المعرّيٌ - كا هَرَحَ وين - لم يبعد عن القرآن. وضدّ الاتهام؛ 
لأنَّ تقديره أَطأ في جعله (النّسر) المعبود عند المعرّيّ هو تسر النُجوم على 
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الرّغْم من اخختلافهما. وأبعَدَ في جعله المعرّيّ يقصد أن (التّسر) قديم لي 
أزلل - وأ القضاء اناس إلى عدم لارّجْعةٌمنهه وهو ما لا يدو من قوله. 

ذا كنت ١‏ أوثر الانحياز في التقدير» فإنني لم أوثر الإيجاب فيه 
كذلك؛ على الرّغم من أنه يكن في جميع المواضع كالانحياز» وإنما لم أوثر 
الإيجاب في تقدير الاتّهام؛ لأنّه إذا كان نص الامهام مفقودًا فالتقدير له 
تحمين مجرّد تخمين» ولأنه تخمين كان المناسب له ما فعل الباحث في النّصّ 
الأول» حيث يقول في تقدير كلام اتاب (ص :)١5‏ «وربما كان قد قال...». 
ومثله قوله في انس الثاني (ص17١):‏ اويمكن أن نتصوّر أنَّ المّعن في أبي 
العلاء قد جرى على هذا النحو...» 

أما قوله بعد ذلك (ص١7):‏ اولا شك أنه - يعني التّابح - انَّم 
المعرّي بأنّه اثبع القدماء من الفلاسفة) . ثم قوله (ص 7١‏ أيضًا): «ولا شك 
لديٍّ في أن مثل المعرّيّ عندما يستخدم لفظ «قديم»؛ إنما يعني به معناء 
الاصطلاحيّ). ثم قوله (ص077: اولا شك أن ناقد أبي العلاء قد كتب 
فيه هذا وين آراء المتكلّمين) . ثم قوله (ص5 :)١5‏ «لا شك في أن التابح 
عندما فسّر البيت الأوّل قد ذهب إلى أن التعجب في البيت هو قن الصرية 
الإنكاري). ثم قوله (ص55): اولا شك في أن حَضْم أبي العلاء كان 
انمه من خلال بيتيه أنَّه منكر للبعث والُشور» . ثم قوله (ص١0:‏ ولا 
شك في أن حَضم أبي العلاء قد قدّم شرح البيتإن على هذا النّحو : إن 
المعرّي غير مُوقِنِ بالبعث والنُشور ولا باليوم الآخر» - أمّا هذه الأقوال فلا 
خلاف في منافاتها للتحقيق وللببحث العلميّ» من حيث إنه لا قطع في أيّ 
من حقائق العلم والأدب» حتى نقول: تعب؟ أودلا فك4 إن فضارانا 


أن نقول: «الظاهر كذا )» أو ا(يمكن»» أو (يبدو)» أو (يجوز)ء ونحو ذلك. 


١4 /ا‎ 


نقد: د. السّعيد السيد غبادة 


وأما الاستشهاد على الاتهام: الذي أعنيه» فهو ما سبق في (ص”57١)‏ 
من استدلال الباحث - على ما قدّره من إنكار المعرّيٌ للبعث - ببيتيه 
المشهورين: #* ضَحِكْنا وكان الضَّحَكٌ منًا سَفاهةً... *» وإنما تاق التّحقيق 
في هذا الاستدلال؛ لأنه اعتمد على طبعة واحدة من طبعات «اللرومات): 
لي انوروك نرالد انز لني يوا بها لبيك اللاي يكلا 


كَطَّمْمَا الأيَّامُ حَنَّى كأنّنَا زُجَاجٌ» ولكن لا يُعادُلنا سَبْكُ 


بوواب1609س 103 الؤارةة لق أكر من طعة يعنظةة وعديو 
وعليها لا إنكار للبعث ىا ذهب الباحث؛ لأن الضمير في «له) عائد إلى 
«الرجَاج) لا إلى غيره. 

ولعله من البئن» أننا 2 الاستشهاد من كتاب ذي طبعات» بعضها 
حدق كه اللَّوميّات1» لا نستشهد من طبعة غير محقّقةء ولا من محقّقة حنى 
نراجع غريها: إل إذلا عاق عننها فل ادر عن + اسع المخطوطة 
والمطبوعة» أو صدر عن أكثرها. 

والخامسة: أنَّ الباحث - وله الفضل - قد أثارني لما ل أكن بصدده؛ 
وهو البحث عن طبيعة الطاعن وطبيعة طعنه» لا أعني البحث عن الاسم 
د لأن المسمّى قد لَقَظه عصره. في ما يبدو فَقَدَفَ به. وك) 
قَذَّفَ بالمسمّى قَذَّفَ بالاسمء أما الصفة للطاعن: مع حورت هو أذيت أ 


قوسي وو يع نهو كنات أن ربوا - فمًا يمكن البحث عنه 

والاجتهاد فيه. 

)١(‏ انظر: لزوم ما لا يلزم 7: 141 تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي» ونشر مكتبة الهلال ببيروت 
ومكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 147١ه‏ - 19754م. وشرح اللّزوميّات ؟: 47 ٠‏ بتحقيق منير 
المدني» وإشراف ومراجعة د. حسين نصارء ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ؟1995م. 


مخطوطة مفقودة لمجهول تنبى عنها المقتطفات المنشورة من ١‏ زجر التّابح » للمعرّي 
والذي أر جحه أن 0 فقية لا أديبٌ؛ لمات 


منها: |: خلطه بين اللّروميتإن خلطًا دلّ على نقص حشّه بالنظم وتذوّقه 
و الله تعدو كن ساتدة ]ادن والأدباء؛ لأنه من ساحة ري : 


ومنها: أن الاتمام بالكفر ونحوه لا يكون من أديب في الغالب» إنها من 
فقي مقرل اراس الديقة.وبكل مايفضا 4 


وشننا؟ أن قم مزقناة مِنَ الطاعنين على أبي العلاء في في #اللّرومئات): 
كان من الفقهاء ء لا من غيرهم. أعني أحد الطّاعنن» اللَذِيْن عناهما المعرّي 
في لرسالة الضَبْعيْنَ) بالمضاف إليه في العنوان» فإنه من الفقهاء", وأعني 
كذلك داعي الدّعاة الفاطمي” الذي كان ىا أسلفت (ص117) آخر 
الاعِنين» ولأنّ هنين اللّذِين عرفناهما وِنَ الفقهاء؛ يبدو أن مَنْلم نعرف - 
كالذي نحن بصدده - كان أيضًا من الفقهاء. 


أما ضفة الطعن --من حيث هو كثاب أو.رسالة -.: .فين الحق أن 
الباحث ذكر المخطوطة باسم «كتاب) غير مرّة (ص 217 26 ")2 وياسم 
ا ل 26 ولعلّ هذا ما جعلني 
(1) وهو الشريف ابن المحبّرة أبو عل محمد بن محمد بن هارون الهاشمي الحلبي؛ كان قد تصدّى 
للسّعي بأبي العلاء. والتأليب عليه» وكان من أكابر الحلبيّين وفقهائهم, ثم سعِيَ به وقتل سنة 
إحدى - أو اثنتين - وأربعين وأربعاثة (بغية الطلب في تاريخ حلب 7: 2845 وتعريف 
القدماء بأبي العلاء 077). 
(؟) هو: هبة الله بن موسى بن أبي عمرات الشيرازي» بو نصر» المؤيّد في الدين» داعي الدعاة» من 
زعماء الإسماعيلية وكتاما. ولد بشبراز وبها تعلم. وكان لأبيه. ثم لهء القيام بدعوة الفاطميين 
فيها. ثم غادرها إلى مصرء ومنها كانت مراسلته لأبي العلاء (نحو سنة /4 4 ه)» وبها توفي سنة 
١ه‏ (تعريف القدماء بأبي العلاء 21١14‏ الأعلام 8: 77-1/0). 


ااا 21111ؤ 


نقد: د. السّعيد السيد غبادة 


أكان الصَّن في رسالة موجهة من الطّاعن إلى أبي العلاء أو إلى السلطان» 
أم كان في كتاب مُذاع؟ 

الرّاجح أنَّ الطّعن كان في كتاب مُذاع؛ لأسباب: 

منها: تسمية ة أبي العلاء لرده باازجر التّابح) )6 إذ يعني هذا أنه يصدد 
تضم ل يُراسلّهه وقد يعني أيضّاء أنَّ الّعن كان مسمّى بم| يقتضي هذه 
السئضة 


ومنها: أنَّ الطّعن لو كان رسالة موجّهة إلى أبي العلاء ما ردَّ وهو كارة» 
وما احتاج في الردٌ إلى إلزام من أصدقائه. 

وتوانة] د لطبي قر كات وها لقاسر يه إن المتطاف ليذ ولك ور 
أبي العلاء» الذي استنجد بالناس - لا بالسلطان - غير مرّة. 


والنتاديتةة أن البانيف الذى أثاوق: لا سبق “قد آثاري لسسؤال ره 


هو: 
كيف ل أفكْرْ كا فك في البحث عن مخطوطة الطّاعن» مع أنني أَفدَم 
منه صلة بالمطعون في ما يبدو؟ 


والمجواب: أنني ل أكن لأفكْرٌ ىا فكر؛ لسببين 


أحدهما: أنَّ الدَدٌ على المخطوطة» وهو ازجر التّابح»» لا يزال مفقودّاء 
على الرغم من وجود بعضه؛ الذي نشر باسم «مقتطفات) سنة 1505م, 
تلك السنة الي بدأت فيها عنايتي بأبي العلاء. وإذا كان الباحث قد استجاز 
أن “تقد على المخطوطة ببعض «المقتطفات»)» فا كنت لأستجيرٌ ما 
استجاز؟؛ لأنني بالنّظر في يُنتين مما تَرَكَ قد وجدت مالم يجدء من كذب 
وتلفيق» في مخطوطة الطّاعن» الأمر الذي يعني مك ايك أن التقطناف 


ث 16 


مخطوطة مفقودة لمجهول تنبئ عنها المقتطفات المنشورة من زجر التّابح ؛ للمعرّي 


ء' رخ نت اه ا الت 


إن كانت عن الرد كلّه أو عن المقتطّفات كلّهاء وبين دلالة هي دون الممكن 
لأنّا عن بعض مقتطفاته. 

والكهنه أن الباحث الذي استجاز الاكتفاء ببعض المقتطّفات» قد 
استجاز التقدير لكلام الطّاعن ولألفاظه على سبيل الإيجاب» كا في 
(صن »)٠‏ ولقد كنت معه في التقدير للضمون الطّاعن, لكن أن يقدّر كلامه 
بالناظة عل ددا النكيه فيو واالة اتتسوي لأن لأس صق لافيت بد 


مجرّد تخمين. لا أظنه ممكنًا في الشكل إِنْ أمكن في المضمون. 


نقد: د. السّعيد ا لسيد عبادة 


أهم المصادر والمراجع 


- الأعلام: للزركلي» ج 8 . ط ؛ . بيروت 151/4 م. 

5 بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم. ج ؟. تحقيق د. سهيل زكار. بيروت 48٠14اه-‏ 
م١‏ . 

- تعريف القدماء بأبي العلاء: جمع وتحقيق لحنة إحياء آثار أبي العلاء. دار الكتب المصرية 
1ه - 1944م. 

2 ديوان البحتري. ح ؟ . ط " . شرح وتحقيق وتعليق .حسن كامل الصيرفي » دار المعارف 
/1101م. 

م ديوان رؤبة - ضمن مجموع أشعار العرب - تصحيح وليم بن الورد البروسي. ليبسيغ 1157م. 

- زجر النَّابم - مقتطفات - لأبي العلاء المعرّي» تحقيق د. أمجد الطرابلسي» دمشق 1180ه - 
06م 

- شرح اللزوميّات - نظم أبي العلاء المعري - لمجهول. ج؟. تحقيق منير المدني» مراجعة د. حسين 
نصارء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1197 م. 

- شرح اللّروميّات - نظم أبي العلاء المعري - لمجهول. ج5. تحقيق وفاء الأعصره مراجعة د. حسين 
نصار» نشر مركز تحقيق التراث 99/8١م.‏ 

- العمدة في صناعة الشعر ونقده: لابن رشيق. نشرة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد الثالثة. 
طبعة السعادة *11"817ه. 

-الزوم ما لا يلزم: لأبي العلاء المعرّي (جزآن): تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي. نشر دار الهلال 
ببيروت ومكتبة الخانجي بالقاهرة 51 ١ه‏ - 1975م. 

- لسان العرب: لابن منظور. ج ١9‏ . طبعة بولاق بمصر ١175ه.‏ 

- محلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» المجلد 51, الجزء الثاني» ذو القعدة ١57١ه‏ / 
نوفمبر 9١١1م.‏ 

- معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون. الخانجي بمصر 1197ه - 141/7 م. 


020اااا 0 


هوداس والخطوط في الغرب الاسلامي!") 
فرانسوا ديرو ش| 
م 


3 
سحن ع جح ترجمة متراد تفوت 


عرفت الخطوط العربية اهتمامًا كبيرًا في أوروباء في أواخر القرن 
ادام مولع 1 أن انط اللمحرو راسد متهاء ل انه معن ماودو ب 
م يلق الاهتمام اللائق به» الذي حظي به غيره» ولم يكن مردٌ هذا الفُصور 
- بطبيعة ا حال - إلى الجهل بهذا الخط. وبخصوصيته» وإنما شاءت الظروف 
ألا تلتفت عناية المتخصّصين إليهء وألّا تتحرك هممٌ الباحثين إلى سَبْر أغواره» 
وتنقيح أصوله» وتعقب مراحل تطوره؛ في حين يُذِلت جهود كبيرة في دراسة 
الخطوط الأخرى «المشرقية» ومنها الخط الكوفي» ونشرت عنها بحوث 
ودراسات رصينة. 

ولعل أهم ما نَبّهِ المستعربين الغربيين إلى خط يُدْعَى «الخط المغربي). 
هو ما أثاره ابن خلدون من جَدَل حوله» بسبب إصداره لكان للدت 
الانتباه إلى قيمته ا لحمالية» وإن كان هذا الالتفات محدودًا. 


ماع 4 


تصذى ج.ج. مارسيل (61عنة1.[.3/1)” لدراسة هذا الخط عام ١4‏ 7١ه/‏ 


(:#) نشر هذا البحث ضمن كتاب «المخطوط العربي وعلم المخطوطات» تنسيق د. أحمد شوقي بنبين» 
الرياط» جامعة محمد الخامس» 4م ص 811/6 
(:4) باحث فرنسى - أستاذ ببجامعة السوربون الفرنسية. 


)١(‏ انتعتهكلا طمءدهل صدعلء كان ضمن الحملة الفرنسية على مصر »١179/8‏ وتولى إدارة مطبعة 
الحملة. 


١ 6 


نقد: د. السّعيد السيد غبادة 


أهمو المصادر والمراجع 


- الأعلام: للزركل» ج 8 . ط ؛ . بيروت 191/4م. 
بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم. ج .١‏ تحقيق د. سهيل زكار. بيروت 458١اه‏ - 
34 ةا ١‏ . 

- تعريف القدماء بأبي العلاء: جمع وتحفيق الحنة إحياء آثار أبي العلاء. دار الكتب المصرية 
1ه - 1444م. 
/10ام. 


- زجر التابح - مقتطفات - لأي العلاء المعرّي» تحقيق د. أمجد الطرابلسى» دمشق 1"86١ه‏ - 


060امم. 
د 
شرح اللزوميات - نظم أبي العلاء المعري - لمجهول. ج7. تحقيق مثير المدني» مراجعة د. حسين 
نعيان كرا الضري العامة للكداية 1317ب 
- اوللست ل - للجهول. ج؛ . تحقيق وفاء الأعصرء مراجعة د. حسين 


- العمدة في صناعة الشعر ونقده: لابن رشيق. نشرة الشيخ محمد محيي الدين عبد اه ميد الثالثة. 
طبعة السعادة *1/87اه. 


- لزوم ما لا يلزم: لأبي العلاء المعرّي (جزآن): تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي. نشر دار الهلال 
ببيروت ومكتبة الخانجي بالقاهرة 457 1١ه‏ - 1915م. 

5 لسان العرب: لابن منظور. ج ١9‏ . طبعة بولاق بمصر ١١1١اه.‏ 

- مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» المجلد 2.07 الجزء الثاني» ذو القعدة ١547١ه‏ / 

معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون. الخانجي بمصر 757١ه‏ - 191975م. 


0 


١ 3‏ 
فرانسوا ديروش 


ا اد 
( 


1 هوداس واللخطوط في الغرب الإسلامي!”" 
مجع سس مس ع مهس لجيه يراه لد موة 


عرفت الخطوط العربية اهتمامًا كبيرًا في أوروباء في أواخر القرن 
ع1 مولا عزو أ نالا العري ةراعد مهاه لك انه سدع ماييدوت 
م يلقّ الاهتمام اللائق بهء الذي حظي به غيره؛ ولم يكن مردٌ هذا القُصور 
- بطبيعة الحال - إلى الجهل بهذا الخنطء وبخصوصيته؛ وإنما شاءت الظروف 
ألا تلتفت عناية المتخصّصين إليه» وأا : تتحرك همم الباحثين إلى سَيْر أغواره» 
وقاقع أضي لس اوه مور ندل طروي يدول ١‏ سريت وين عور ادر ال 
الخطوط الأخرى (المشرقية» ومنها الخط الكوفي» ونشرت عنها ببحوث 
ودراسات رصينة. 

ولعل أهم ما ب تبه المستعربين الغربيين إلى خط يُدَعى «الخط المغربي)»» 
هو ما أثاره ابن خلدون من جَدّل حوله» سبب إصداره أحكامًا لفت 
الانتباه إلى قيمته الحمالية» وإن كان هذا الالتفات محدودًا. 

تصدّى ج.ج ج. مارسيل (30:061 .01.7" لدراسة هذا الخط عام 5١1١ه/‏ 


(*) نشر هذا البحث ضمن كتاب «المخطوط العربي وعلم المخطوطات» تنسيق د. أحمد شوفى بنبين» 
الرباط» جامعة محمد الخامس» 1995م ص ./1١-10/6‏ 

(:) باحث فرنمي - أستاذ بجامعة السوربون الفرنسية. 

() باحث مغربي. 

)١(‏ أعدتدكلا امء105 مول كان ضمن الحملة الفرنسية على مصر 2١79/8‏ وتولى إدارة مطبعة 
الحملة. 


١6 


و - 26 ترجمة: مراد تَدْغُوت 

ادل لكنه لم يزد على أن وصفه بأنه خط غير رشيق» وأكثرٌ تربيعًا من 
الخط التَسْخ)؛ وَأن خطوطه العمودية مستقيمة» وأكد شهكاء ولا جاء 
هوداس (0.'1100035) وجَدَ الحقل بكرًا. 

ولد هوداس عام 705١١ه/‏ ٠185م‏ في إقليم لَوَارِي (©:زمل» ثم 
غادر إلى الجزائر لما بلغ سن السادسة؛ ليعيش مع والديه هناك. وارتبط 
مساره المهنِي مُنْذ وقت مبكر جدًا بمجال تدريس اللغة العربية في الجزائر 
في أول الأمرء ثم في المدرسة الخاصة للغات الشرقية الحية في باريسء؛ منذ 
عام ١0١ه‏ / 1884م) حيث اشتغل اللدرمن والإدارة إلى أن وافاه 
الأجل في باريس عام 1775ه/1917١م.‏ وتنم مؤلفاته عن اهتّامه بمنطقة 
الشمال الإفريقي اهتامًا كبيرًا؛ وقد أفاد في بداياته البحثية من دراساته 
الميدانية في المنطقة المغربية» ذلك أنه كان معنا بهذا اللون من الدرسء كما 
أفاد من وظائفه في جمع الوثائق التي يسّرت له عقبات البحث في حقل كان 
بعيدًا عن أعين الباحثين» ونذكر من هذه الوظائف - على سبيل المثال - 

حاول هوداس في بحث له عن الخطوط العربية في شمال إفريقياء عام 
ه/ 1887م أن يتوصّل إلى أصل الخطوط العربية في بلاد الغرب 
الإسلامى» من خلال ملاحظة أنواعها الرئيسة» وتصنيفها بطريقة منهجية. 
ولا شك أن التصنيف ليس عملية سهلة» فهو يحتاج إلى وقت من جهة» 
ودراسة ميدانية من جهة أخرىء كما أن الدرس التاريخي في ذاته ضرورة 

وقد نجح هوداس في وضع الأركان الرئيسة للبناء المعرفي الخاص 
بمخطوط الغرب الإسلامي» حتى إن أي جهد لاحق سيكون بمثابة إضافات 


١ 6 4 


)١(‏ أولى أن يقال «الخط 
النور إلا في عهد ابن مقلة أو قبله بقليل على اختلاف الروايات. (المجلة). 


هوداس والخطوط فى الغرب الإسلامى 


أناحته المعلومات الجديدة التي ظهرت خلال القرن المنصرم؛ ول يعر ل 
الاطلاع عليهاء وهذا ما يؤديه هذا البحث,. الذي يسعى إلى استكمال ما 
بدأه» واستثار ما لم يدركه من معلومات. 

في هذه العجالة سنذكر الحسجج التي اعتمد عليها الرجل» والاستنتاجات 
التي توصّل إليها في بحثه الذي ارتبط بإنشاء أول مركز ثقافي في شهال 
إفريقياء وتحديدًا في القيروان التي حل فيها بغرض دراسة الأشكال الأولى 
للخط المستخدم 2 جنيع أنحاء الغرب الإسلامي. 
وكَدِمُل بنا ونحن نتحدث عن أصل «الخط المغربي)» أن نمهّد بأنَّ خط 
النسخ”"» الذي وٌجد منذ القرن الأول للهجرة:؛ لم يعتمد - في ما يبدو - في 
الجامعات والمدارس قبل القرن الرابع» ففي هذا القرن أعاد الوزير ابن مُقَلة 
إصلاحه وتطويره. كان الطلاب في بداية هذا القرن لا يزالون يستعملون 
مؤلفات مكتوبة بالخط الكوفي» ويستخدمون هذا الخط نفسه في تدوين 
ملحوظاتهم وتقييداتهم. وما يؤكّد هذا هو عثور هوداس عل مَلْرّمَة من 
«المدوّنة) اقتييّتت من خزانة القيروان» وحْفْظّتْ بمكتبة اللغات الشرقية 
برقم (07 4ج عربي) . وتتجى أهمية هذه المخطوطة:؛ في أنها تضمّنت إجازة 
سماع؛ مؤرخة عام /الالاه ونظرًا لعدم وجود تاريخ النّسخ عليهاء فإنَ 
تاريخ السماع ساعد على تقدير سنة النّسْخْ إذ تدرا هوداس في عام 
6ه و مسو حو حرق مائل دي روابا مر ولكنّ شكلٌ 
الحروف في الحواشي لم يكن بدرجة ال نفسها. وقد اكتشف من خلال 
مقارنة سريعة بين خط هذه النّسخة والخط المغري؛ أن عقي اشر 
الخط الكوفي القديم قد اختلف شكلّها في الخط المغربي. 


اك خي ) وهو اط العادي غير الكوفي» أما «خط التّسخ» فهو خط ل ير 


١ هه‎ 


.0 ترجمة: مراد تَدُغُوت 


وفي 75 بحثه عن خصائص تقريبية أكثر وضوحًا للخط المغربي» 
وجد قطعة مخطوطة أخرى» هي - على الأرجح - كسابقتهاء من خزانة 
القيروان» وهي غير مؤرّخة» وقد قدّر ابلح تسكيا بأواخر القرن الرابع 
للهجرة: أو بداية القرن الخامس للهجرة» وتمَثّل - بشكل لا لَبْسَ فيه - 
التحوّل المباشر لخصائص الخط الكوفي إلى خصائص الخط المغربي”". وعليه 
فقد رفض رأيّ ابن خلدون, الذي عزا فضل التّحول والتّطور في الخط المغربي 
من صورته الأولى إلى الصورة التي استقرٌ عليهاء إلى المهاجرين النازحين 
من الأندلس إلى العَدُوة المغربية» ومن نّم رأى أَنْ هذا التطور حسم بشكل 
ل لل اها 
التفنانه بين قطن المغربي والكوفي قائمة دل بوضوح على أنمما من 
مصدر واحد. 

بقي أن نذكر السّبب الذي جعل الحزْءَ الغربي من العالم الإسلامي لا 
يعتمد خط النَْسحْء في الوقت الذي كان فيه الشرق - بالتأكيد - يعتمد هذا 
الخط. لقد أرجع هوداس السبب في ذلك إلى أنَّ اتتشار الخط المائل في جميع 
أنحاء الغرب الإسلامي هو الذي حال دون دخول خط جديد» هذا 
بالإضافة إلى الصعوبة التي تواجه المغاربة؛ للحصول على نوع من القصب 
اللازم لكتابة خط الشمخ بشكل صحيح. وهكذا فإن اللؤلف عاد ليتفق مع 
ابن خلدون في أن الخط المغربي لم يتطوّر في عظّم بلاد الغرب الإسلامي» 
عقت لالس 


وقبل الاسترسال في تفصيل المشكلات المثارة» يجب أن تلفت الانتباه 


)١(‏ يُعَذّ أحد بن وحشية (ت177ه) من الأوائل الذين ذكروا مصطلح الخخط المغربي في كتابه 
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أن الاحتفاظ بمصطلح «الكوني) - كما سبق أن ذكر هوداس - أسهم 


'عن غير قصد في تكريس لس بين الخطين الكوفي والمخربي. وليس هذا 


التد نال بِرٌ على جوهر تحليله؛ ذلك لأنه وَضْمْ الفرق بين الخط الكوفي - 
الذي من شأنه أن يتوافق مع ما نقترح أن نطلق عليه «المخطوط العباسية 
القديمة») - من جهة؛ والخط الآخر ذي الأحرف المائلة من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك محاولة للنيل من حجته المؤكٌدة 
على وجود خيط رابط بين المخط الكوفي والخط المغربي» حاول أصحابها أن 
يشوهوا أطروحته» مستندين استنادًا واهيًا إلى مصطلح «الكوفي» ذاته» على 
اعتبار أنه ذو دلالات متناقضة. ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك» 
فنقول: إن هوداس نفسه كان ضحية ندرة المصطلحات الباليوغرافية 
العربية» ذلك أن إصلاح ابن مُقَلة في الشرق» استعاض بخط النّسخ عن 
الخط الكوفي» وكان ينبغي أن يكون واضحًا في ذهن المعترضين عليه أن 
الخط الكوفي هو الذي أنتج خطوط الغرب الإسلامي» هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى» فإن خط النسخ في القرن الرابع للهجرة» يتّسم - حقيقة - 
باختلافات جوهرية عن خط التَّسخ في القرن الأول للهجرة» وعليه فإن 
تحديد الخصائص الفنية للخطوط, من شأنه أن يميّر الخط الكوفي عن غيره 
وحول دون الخلط بينها. 

هذا وقد تنّه هوداس لأهمّية نوع الخط الذي كتبت به مخطوطة معهد 
اللغات الشرقية رقم (؟٠‏ 5 ج) إذ يعد حقيقةٌ خطوة مهمة في تطوّر ١‏ 
المغربي»» ولكن بدلاً من تسميته باسم «الخط الكوفي) سنقترح اسمًا بديلا له 
- ولو مؤقئًا - وهو: «الخط العباسي»»؛ وهو يستعمل في المخطوطات غير 
القرآنية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث للهجرة. وتتمثل وشائج الارتباط 


ره ير 
ت رحمة: مراد تدغوت 


وعدي سست هه جوج سداد مناه جمسسسسحصش يح ببس سخلا 


بين هذا الخط وبين ن الخ امغربيه في تلك التي ذكرها جيه ديفي. 56 
(للنء/123710-17 .1)) عندما أوضصف مخطوطة ابن وهب ال نسخت في مصر 
نحو عام 1/5لاه بأن خطّها خط مغربي قديم). 

ولأ شف أن «الخط العباسي) الذي ظهر في القرن الثالث للهجرة له 
جذور وتقاليد قديمة» وهذا ما تشهد به ورقة بردية أدبية عربية» قامت 
بنشرها نبيهة عبود (أوطاى .21)؛ ومن نخلاها اقترح جروهمان ا 
تسميته ب«الخط المغري الأول «أطهمعفده)مم0). وعلى الرغم من أن أقدم 
ورق بردي عربي وصل إليناء ينحدر من القرن الثاني للهجرة"» فقد 
وُجدت وثائق عالجحت الحوامل الرئيسة لورق بردي ينحدر من القرن 
الأول للهجرة» وهذا الذي أسهم - بحسب هوداس - في نشوء «خط 
التُسخ». ومظاهر ارتباط هذه الحوامل ب«الخط المغربي») واضحة؛ وقد 
تلت في نمو شبه خطيٌ للألف المتطرفة؛ وانحناء ساق الطاءء وكبر لُوزة 
العين المبتدأة» والوصلات «لمستّنة»... إلخ» وهكذا فعلى الرغم من 
الاختلافات التى سنعود إليهاء ل «الخط المغربي) وكا ل (الخط العبابي»؛ 
الذى حافظ عل الأشكال التي يعود تاريخها إلى الأيام الأولى للإسلام» قبل 
أن يظهر «المخط الكوفي». 

وفي إطار توصيف هوداس للخطوط العربية وبيانه لأسمائهاء ذكر أن 
«الخط المغربي» ينحدر أصله من «الخط العبامبي» - ]| سلفت الإشارة - وهذا 
يجعلنا نتساءل عن مدى تأثير هذا التباين الجغرافي والتاريخي على العلاقة 
بين الخطين. في الحقيقة» حاولت نبيهة عبود في هذا السياق» في طبعتها 
الأول ون 00 الإسلامية» أن تُعرّف ب«الخط المغربي» فذكرت أنه ظهّر 
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في بداية 0 الثان للهجرة» ولكنّها لم تذكر أنا وقفت على أي و سقة 


: كذيية * تشت هذاء أي تنك انا لوكين لظ المغربي», اللهم إلا إذا كانت 


امك ل اام تعر اس 
المخطوطات التي وصلت إلينا من هذه الحقبة» نيخت ب«الخط العباسي»). 

ل ل ين 

هذا «الخط المغربي) ا نهم يستندون إلى شاهد واحدء هو مخطوطة «موطإ 
والاقدين أل كه اللتيويل: فى وان بسستريتى يدان برقي 003 لوعي 
منسوخة على خامل ورقي» ومذيلة بحرد متن مؤرخ سسنة /ا/11ه: واستخدام 
الورق في هذه المخطوطة» يورث شك في نسبتها ذه الحقبة» ذلك أن 
المخطوطات المغربية المؤرّخة في هذا التاريخ» نُسخت على الرَّقَء وإن كان 
يجدر بنا أن نسجّل أن شكل الخط في هذه النسخة نفسها متقدّمٌ جدًا. 

وينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن حرد المتن فيهاء قد تعرّض جزءٌ منه 
للتحريفء ما يجعلنا نشك في أن ناسخًا قد دلّسء حتى أعاد نسخ النص 
المؤرّخ سنة 731717 هه بالتاريخ لقني 


وعليه» فقد أسقطنا مخطوطة دبلن من أدلَتناء وأبدلنا مها وثائق جديدة. 
من شأنها أن تكشف اللّثام من جديد عما خفي من تاريخ نشأة «الخط المغربي»» 
وهي عبارة عن مجموعة معروفة باسم: «أوراق دمشق)» محفوظة اليوم 
بمتحف الفنون التركية والإسلامية في إستانبول» وتضمٌ مخطوطات قرآنية 
القرآنية المهمّة المنسوخة ب «الخط المغربي» على الرَّقْه ذات شكل مستطيل» 
وهي تشبه معظم المصاحف التى نسحت ب: «الخط العباسي القديم» في 


القرنين الثالث والرابع للهجرة. 


١6 


ثرحمة : مراد تَلْغُوت 


ما ك وهنا المعو ل لوي 


الأولى: قطعة من القرآن الكريم» قياس: 0 ا 
أربعة أسطر» وحجم الكتابة كبير نسبيًا (نحو ١٠مم)»‏ والنص (سورة 
الطلاق ه7- /ا") ويمكن أن تتوافق مع خهاية الجزء الخامس والعشرين 
وحبرها بتي وهي منقوطة» وشَكُلّها بالنقط الحمراءء تبعًا لنظام أبي الأسود 
الدؤل» والشَّدَّة باللون الأحمرء وهي عبارة عن نصف دائرة مفتوحة إلى 
الأعل. ورشونة من مراك تفط عل تنكل يشلكها توضع فى كاية الكبات: 
وهي زخرفة تنتمي إلى القرن الثالث للهجرة. وني الحزء السفلٍ من الورقة» 
وبعد آيات قرآنية مضافة (من سورة يس )5-١‏ جاء حرد المتن بالحبر البني» 
وأعيدت كتابته بالأسود» ويظهر أنها يد غير شرقية؛ | يلاحظ أنه قد تم 
تعديل النص الأصلي» وذلك بإضافة ألف بعد اللام» في رقم المئات. 

وتاريخها واضح؛ وهو: رجب عام /4“اه/ مارس وأبريل؛ عام ٠١١‏ م. 

الثانية: قطعة أيضًا تؤيّد سابقتهاء وهى ورقة منفردة ذات شكل 
مظن كرارشياة قباتي: 1500:3148 فيو النض هله :امزلم أخر 
القرآن الكريم (سورة الفلق 4» وسورة الناس 6). ومسطرته: أربعة أسطرء 
بوحدة قياس ١٠١(‏ مم تقديرًا). وحبرها بئّي. وهي منقوطة؛ وشكلها بالنقط 
الحمراء؛ وتمّ وضع علامة الشدة باللون نفسه» وهي عبارة عن نصف دائرة 
مفتوحة إلى الأعلى. ول تُفصّل الآيات عن بعضها. وفي أوّل سورة الناس 
كتب عنوان السورة» ومكان نزوها بحجم كبير» بالخط العبامي القديم» 
وكانت الكلمة الأولى باللون الأصفرء والثانية باللون الأحمر. وفي أسفل 
المتن القرآني شريط مكشوط. وقد أضرّت العَجّلّة في الكتابة بالسطر الأول 
من حرد المتن» المكتوب باللون البئّي أيضًاء وبقلم مختلف عن قلم النص» 


بدو ميحس مايه ا ججح سسسع هرد امج ود دح ص سهد عع عمس معد حت سعد ودع جرد سه ملس دم سوج جع دده سح ممع ده اح وج سدح سس سه لهل جنم وج بعد سد سنس مل اسه م ا لك 


15٠ 
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. وعلى الرغم من حالة حرد المتن غير المقروء في السطر الأول» يمكن قراءة 


التاريخ في السطر الثالث من هذا الحرد» وهو: صفر عام 57 ه/ أكتوبر 
ونوفمر عام ل ١م‏ 
وعليه؛ فإن الكتابة المستخدمة في نسخ المتن القرآني» أبرزت الخصائص 
الآتية: 
- «(الألف» المتطرّفة» ذات سِرنٌّ تنحدر إلى أسفل الخط الأساس. 
- «الباء» المتطرّفة أو المنفردة» تشبه شكل فاصلة مقلوبة. 
- ذنّب (الجيم) مارو 
حدر «الدّال) الخقله مائل» وسنها العلوي ذو زاوية حادة نحو 
الأعال: 
ت. +7 العيق) المبددا سااذاة:وآين كبيرة. 
- «اللام» المتطرفة» لما عرّاقة أكثر حدورًا نحو اليسار» وتجمّع 5 
(ويمكن تعميم هذه الملحوظة على عراقات أخرى). 
- «الميم) المحققة» ذات زاوية حادّة من ناحية الجزء العلوي, وعرّاقتها 
- عرّاقة «النون) مقوّرة» ويتم ترقيقها تدريييًا. 
٠2‏ الأحظنا ذه اقوس « اميه تإظلها نكن لعن المتوسطة): 
- هناك حالة واحدة لحرف «(الصاد) القديمة» ذات المخنطين المتوازيين» 
لكن طرفها الأعلى ذو شكل ملوّزء وفي كلتا الحالتين» فإن فراغ 
التجويف يصادف نقطة تقاطع حلقة التلويز على غير قياس . 


1١" 


ل ص لم مه ددرت 

هاتان الوثيقتان تقدّمان - بلا جدال - نموذجًا للخط المغربيء 
وستسمحان لنا أن نستنتج أن هذا الخط استخدم في نسخة قرآنية في نباية 
القرن الرابع للهجرة» وهذا يعني - دون شك - أن هذا الخط استوى 
واكتمل - بشكل تام - في منتصف هذا القرن . وما يؤكّد هذه الاستنتاج أن 
هناك مخطوطةً مؤرّخة في عام 9/الاه / 949م-140م؛ وهي نسخة من 
كتاب «السَّيّر) للقّزاري» محفوظة بمكتبة القرويين بفاس» شأئها شأن 
«الأوراق الدمشقية) السالفة» فقل تم تم قبي اليونات المتطر ذه ركم عو 
حسوس عند أدنى نقطة في العراقة» تذكارا للنموخج القديم الذي كان 
يعتمد الزوايا الحادة. كا ميرت الميم المحقّقة في بعض الأحيان» بتأشير في 
أعلى الحرف» مع وجود حلقة تذكّر بالنمط القديم. 

وهناك أوجه تشابه أخرى بين الخط المغربي وهذه المخطوطات الثلاث» 
لكنها توحي - إلى حد ما - بملامح محصدودة للخط المري» تم 0 
عابو غ كك العموووة رقن قاذ بدا يكطرائفين تلظ ددر لد أن 6 
فكانت بمثابة شواهد لمرحلة انتقالية. 

اوسن أهية عطوطة فانوه آله دوريين ا الأخراء الكممنة الى 
يتكرَّن منها الكتاب» وجدنا الجزء الثاني هو أقدم هذه الأجزاء» فهو يسبقها 
حو ترد إن اح من تبه وبيع الآخر عاج 1ه تشرين الأول 
عام 11م وكتبت سه بمجموعة متنوعة من (الخط العباسي) كناك 
أن مظاهر الخط المغربي في هذا الجزء قد تمثلت في العراقات؛ التي سبق أن 
كنا إن هذا الظ يعمير باه اما تقتكل «الباة)التعلفة فى نهذ النسيحة» انه 
يلفت الانتباه» لاتخاذه شكل فاصلة مقلوبة» بشكل واضح. وهذا أيضًا ما 


تمّ اكتشاف نظير له في مقطعين قرآنيين في إستانبول. وباختصارء فهذا الجزء 


كل 
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الثاني من كتاب «السَّير) المحفوظ في فاس» يشير إلى أن هذا التطور حَدَتٌ 

اليم 0 ارك الثالثك 0 ويسمح 0 أن انط 

ع ا ل ا 
انق الخط المغربي» كان بالإجماع, وي مدة زمنية واحدة» من قبل أبناء 
الجزء الغربي من العالم الإسلامي» فالخط المغربي ما آل إلى ما آل عليه إِلّا بعد 
أن مَرٌ الخط العباسي بمراحل» وتعرّض - دون شك - لتطورات في حياته 
التي عاشها في شال إفريقياء وني الأندلس. 

ونود أن نشير أيضًا إلى مُصحفين مؤرّخين - لحسن الحظ - ومكانه| 
محدّد. أما الأول - وهو أكثر شهرة - فهو معروف ب (مصحف الحاضنة». 
وقد نسخه في تونس الزيرية"» عل بن أحمد الورّاق؛ في عام ١٠54ه/‏ 
ل ا ا ا 

أما المصحف الآخر فشكله مستطيل» واستكمل نسخه عام "لاثاه/ 
من الخطين المستخدمين في هذين المصحفينء هناك تشابة يجمع بينهما في 
مواضعء مثل: ذَنّب «الألف» المتطرفة» أو زاوية رؤوس بعض الحروف كما 
في حرف «القاف»» ناهيك عن حرف «الميم)؛ ويمكن أيضًا ملاحظة حرف 
«النون) بثلاثة أجزاء» وكذا الحروف «المسئنة»). 

وباختصارء فإن خصائص مجموعة كبيرة من حروف «الخط العبابى): 
وخط النمط الجديد» متوفرة في المخطوطات غير القرآنية التى نيخت في 


)١(‏ نسبة إلى الأمير باديس الزّيري. (المترجم). 
١١‏ 


العصر الذي نُسخت فيه مصاحف الخط المغربي» واستمر هذا التوافق بين 
النُسخ القرآنية وغير القرآنية في هذه الخصائص» حتى منتصف القرن الخامس 
للهجرة على الأقل. وعليه» فإن استخدام هذا الخط لم يكن يقتصر على 
المخطوطات القرآنية فقط» وإنما كان يستخدم أيضًا في المخطوطات الفقهية 
القبروانية في نهاية القرن الرابع» وبداية الخامس للهجرة» ونقدَّم مثالاً على 
ذلك كتاب «المدوّنة) النسخة المحفوظة بمكتبة القيروان» التي على صفحة 
عنوانها تاريخ 4 47هه. وعليها وَقَنفٌ للمُعِرٌ آبن باديس الصنهاجي]. 

نأمل أن نكون قد أسهمنا من خلال هوداس في توضيح التسلسل الزمني 
لهذه المرحلة الانتقالية» التي ظهر فيها الخط العبابي» وصورنه الخطية» التي 
انتشرت تدريجيًا حتى اتسع نطاق استخدامها. 

وبقى أن نثير سؤالين» هما: ما هي أسباب هذا التَغبّر؟ وأين كان هذا 
التطوّر؟ 

من الصعب جدًا الإجابة عن هذين السؤالين؛ نظرًا لضعف الأدلة 

المتوفرة لدينا. وعلى كُلّ ففي ما يتعلق بجغرافيا هذا التطورء يمكن أن نذكر 
ملحوظة سريعة ل م. موراني (الاسفتنا توقّع فيها أنَّ كتاب: (الْسَّير) 
في قرطبة. وفي المقابل» لا نعرف إِلّا القليل عن المخطوطات الفقهية في 
لقو مدعنا عفدي فيا الشاوك يح قروان لذ نيه ل لق 
الرابع والخامس للهجرة» وأفادت أن الخط العباسي كان مستخدمًا في هذا 
المركز الثقافي الكبير لحدود القرنين المذكورين. ثم إن هذه الحقيقة الأخيرة» 
مضافًا إليها أن استخدام هذا الأسلوب الجديد كان ني باليرمو» وفي تونس» 
تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن إفريقية وتابَعتها صِقلية» كانتا أكثر التزامًا 
بالنمط الذي كان قد 9 العالم الإسلامي كله. في عو الشواظخ الاندلس 
في مسار النمط الحديد. 


هوداس والخطوط ف الغرب الإسلامي 


بيد أنه ينبغي الحذر من هذه النتائج؛ ذلك أن القليل جدًا من المخطوطات. 


. لا يتعدى عددها الخمس أو الستء هي التي تحدّد هذا التوزيع الإقليمي. 


أما أسباب التغيير ذ تاراضح با فيه الكفاية وغل الرخم مق :ذلك 
يمكن أن 0 د هوداس الرائعة» الع تفترض اختيارًا 
ساقي ار امنتوج معي سن الوراع - قد هه ل وشم الخط الفياتى 

ل 0 ال لامر 
ل الا كم ل 
خارج الاتجاه السائد؟ 

إن هذه التقنية لا تفسر - بالتأكيد - كل شيء؛ وعلينا أن نبحث عن 
أفييات أخوى: وما اميك به 2 0 كتابات لأساف خارج مجال 
الكتت:) ؛ مثل: رسائل السفارات. وينبغي - أيضًا - أن نتأكد دق لافيت إن 
ذلك هوداس - أنه لم تظهر أي مخطوطة في الغرب الإسلامي قبل ظهور 
5 
المغربية / لازال غامضة» ولايملك ار الإعجاب بوداس الذي تمق 
الاك من أكال هذا ال الكتابة فى التررت الإسلامي؛ 
فمن خلالما بدأت الأناط الخاصة بالخط الكو تلق عا ب ا 
اهتيام وإنصاف» وكذا تفنيد للآحكام المسرقة عنها. 
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تنشر المجلة المواد المتعلقة بالتعريف بالمخطوطات العربية » والنصوص 
المحققة » والدراسات المباشرة حوها .ء والمتابعات النقدية الموضوعية 
ا 

ألا تكون المادة منشورة في كتاب أو مجلة » أو غيرها من صور النشر . 
أن تكون أصيلة فكرةً وموضوعًا » وتناؤّلًا وعرضًا » تضيف جديدًا 
إلى مجال المعرفة التي تنتمي إليها . 

تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين قيمتها العلمية وهدفها . وتقسم 
إلى فقرات » يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا » وتضبط الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال المأثورة والنصوص 
المتقولة ضبطًا كاملًا » وكذلك ما يشكل من الكلمات . 

كلام » وترقم هوامش كل صفحة على حلة » ويراعى توحيد منهج 
الضياقة . . 

تُنَيّلُ المادة ببخاتمة تبين النتائج » وفهارس عند الحاجة . 

المؤلف » يليه اسم المحقق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده » ثم 
اسم البلد التي نشر فيها ء فَدَارٌ النشر » وأخيرًا تاريخ الصدور . 


١5 /ا‎ 


0 الذقرية الادة عل :8 عيقحة كيزة ( ١+‏ الاق كلحة )> وتدضل فى 
ذلك الحوامش والملاحق والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم 
والأشكال وصور المخطوطات . 

* أن تكون مكتوبة بخط واضح ء أو مرقونة على الآلة الكاتبة » على أن 
تكون الكتابة أو الدَقَرنٌ على وجه واحد من الورقة . وترسل النسخة 
الأصلية إلى المجلة . 

*# يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو 
بجلة أخرى » وأنه لم يرسلها للنشر في مكان آخر . 

0 تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات » هي : تاريخ التسلم » 
وصلاحية المادة للنشر دون إجراء تعديلات » وتنوع مادة العدد » 
وأشواة الباحنية ات نا امكن. 

0 يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها » ويفادون 
بالقرار النهائي بالنشر أو عدمه » خلال فترة أقصاها ستة أشهر . 

* تعرض المواد على مُحَكّم أو أكثر على نحو سِرّيّ » وللمجلة أن تأخذ 
بالتقرير الوارد إليها » أو تعرض المادة مرة أخرى على محكم آخر أو 
تتبنى قرارًا بالنشر إذا رأت خلاف ما رآه المحَكم » وليس عليها أن 
تبدي أسباب عدم النشر . 

* إذارأت المجلة أو المْحَكّم إجراء تعديلات أساسية » أو تحتاج إلى جهد 
ووقت » على المادة » فإنها تقوم بإرسالها إلى صاحبها » وتننظر وصوها » 
فإن تأخرت تأجل نشرها . 
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